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مقدّمة
ــماويّة وآخــر  ــب السّ ــم الكت ــه خات ــذي يؤمــن المســلمون بأنَّ ــم، ال ــرآن الكري ــدّ الق يُع
ــمَ الفلاســفة،  ــيّ؛ أَلْهَ مــا أُنــزل مــن الوحــي الإلهــيّ، مصــدر هدايــة وإشــراق روحــيّ وعقل
والمتكلّميــن، والفقهــاء، والمفسّــرين، والمحدّثيــن، والصّوفيّــة، فضــلًا عــن جمهــور 
المســلمين، الذيــن تلقّــوه بالقبــول بوصفــه كلام اللّــه المنــزل والدّســتور الأعلــى للحيــاة. 
ولــم يقتصــر تأثيــره علــى أتبــاع الإســام، بــل تجــاوزه إلــى مُفكّريــن مِــن خــارج الملّــة، 

ــة عميقــة.  ــة وأخلاقيّ ــه مــن رؤى كونيّ ــا يتضمّن نظــرًا لمَ
ــن أصــول العقيدة،  ا شــاملًا يتضمَّ ــا ربّانيًّ وقــد اجتمــع المســلمون علــى كــون القــرآن نصًّ
كــر  وأحــكام الشّــريعة، ومناهــج التّربيــة، وآداب السّــلوك، وأدعيــة المناجــاة، ووســائل الذِّ
ــادة، وبيــن الحكمــة والموعظــة، فــكان  ــا بيــن القانــون والعب ــدَا جامعً ــى غَ ــل، حتّ والتّأمُّ
ــزال  ــا الأوّل. ولا ي ــع الحضــارة الإســاميّة ومصدره ــة، ومنب ــة التّامّ ــاب الهداي بحــقّ كت

نحو فهم الأخلاق البيئيّة
من منظور قرآني1ّ

*إبراهيم أوزديمير

1-	 Towards An Understanding of Environmental Ethics from a Qur’anic Perspective, 
in Islam and Ecology: A Bestowed Trust, R.C. Foltz, et al., Harvard University 
Press, 2003, pp. 1-37. 

ترجمة مركز أبحاث العلوم الإنسانيّة والدّينيّة في جامعة المعارف.  	

أستاذ دكتور في الفلسفة ورئيس قسم في جامعة أسكودار )Üsküdar( - إسطنبول. 	*



73 ي هــذا الــدّور  المســلمون علــى يقيــن بــأنَّ القــرآن الكريــم قــادر، بــل ينبغــي لــه، أن يــؤدِّ
المحــوريّ فــي حيــاة الإنســان المعاصــر فــي مســعاه نحــو بنــاء نظــام حيــاة أخلاقــيّ راقٍ 
ــذ اللّحظــة  ــدّور من ــذا ال ــع به ــد اضطل ــرآن ق ــخ أنَّ الق ــر شــواهد التّاري ــزى. وتُظه وذو مغ

ــس لرؤيــة معرفيّــة وجوديّــة متكاملــة، تقــوم علــى مبــدأ التّوحيــد. الأولــى لنزولــه؛ إذ أسَّ
ــه خــال النّصــف الثّانــي  مــن المفارقــات الفكريّــة الكبــرى فــي التّاريــخ الحديــث، أنَّ
ــفة  ــن الفلاس ــادَ بي ــرين، س ــرن العش ــن الق ــف الأوّل م ــر والنّص ــع عش ــرن التّاس ــنَ الق مِ
الوضعيّيــن والعلمــاء المشــتغلين بالتّجريــب والنّزعــة التّقنيّــة، اعتقــاد جــازم بــأنَّ العلــوم 
الطّبيعيّــة والتّكنولوجيــا قــادرة بذاتهــا علــى تلبيــة حاجات الإنســان المعاصر، بــل والحلول 
يــن فــي تقديــم الحلــول لمشــكلاته، مــن غيــر أنْ تُفضــي إلــى أزمــات جديــدة.  محــلّ الدِّ
ذهــب أولئــك المنظّــرون إلــى أنَّ الأديــان، فضــلًا عــن المقــولات الميتافيزيقيّــة 
ــن  ــا م ــي إقصاؤه ــا، وينبغ ــل منه ــات لا طائ ــا خراف ــدو كونه ــة، لا تَع والتّصــوّرات الغيبيّ
ســاحة الفكــر الإنســاني1ّ. وكان مــن نتائــج هــذا الاتّجــاه الفلســفيّ التّجريــديّ، أن انحســر 
الوعــي الإنســانيّ الحديــث عــن إدراك البُعــد القدســيّ فــي الكَــوْن، وفَقَــد علاقتــه الفطريّــة 
د مــادّة صمّــاء قابلــة للتّســخير والتّفكيــك،  بالطّبيعــة، التــي أصبحــت تُعامَــل بوصفهــا مجــرَّ

لا كآيــة مــن آيــات اللّــه الدّالّــة عليــه.
ــة وتفاقــم تداعياتهــا، بــدأ الإنســان المعاصــر يُعيــد  منــذ تزايــد الوعــي بالأزمــة البيئيّ
يــن ودوره مِــن منظــور جديــد، يتَّســم برؤيــة بيئيّة شــاملة تُــدرِك التَرابط  النّظــر فــي موقــع الدِّ
العميــق بيــن مكوّنــات الكَــوْن، وتتعامــل مــع الطّبيعــة بوصفهــا وحــدة عضويّــة متكاملــة2. 
ــم  ــة تراثه ــى مراجع ــات إل ــاع الدّيان ــن أتب ــد مِ ــي الوعــي العدي ــع هــذا التّحــوّل ف ــد دف وق

الدّينــيّ وإعــادة استكشــافه.
ــل العميــق، بــل المفاجــأة أحيانًــا، هــو الطّابــع الكونــيّ للمــأزق  ومــا يبعــث علــى التّأمُّ
ــا  ــدَا همًّ ــى غَ ــة، حتّ ــة والثّقافيّ ــات الجغرافيّ ــذي تجــاوز الخصوصيّ ــيّ المعاصــر، ال البيئ
مشــتركًا بيــن شــعوب الأرض علــى اختــاف عقائدهــم وانتماءاتهــم. وقــد كان لهــذا البُعــد 
العالمــيّ دورٌ حاســمٌ فــي تحفيــز أتبــاع الدّيانــات السّــماويّة والمعتقــدات الكبــرى علــى 

ا، انظر: ولتوضيح هذا الموقف فلسفيًّ 	-1
Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic, New York, Dover, 1946.

2-	 See: Eugene P. Odum, Fundamentals of Ecology, 3rd ed., Philadelphia, W.B. 
Saunders Co., 1971, p. 3.
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يــات البيئيّــة مِــن منظــور واقعــيّ  مــدِّ جســور التّواصــل والتّعــاون، والنّظــر إلــى هــذه التّحدِّ
، لــم يســبق لــه  د إلــى إحيــاء حــوارٍ دينــيٍّ كونــيٍّ شــامل. لقــد أفضــى هــذا الإدراك المتجــدِّ

مثيــل فــي تاريــخ الإنســانيّة. 
ــا  ــى، بعقله ــه تعال ــى اللّ ــود إل ــا تع ه ــدو البشــرية وكأنَّ ــة، تب ــة الثّالث ــع إشــراق الألفيّ وم
ــا للرّجــاء والخــاص  ــة فحســب، بــل طلبً ــن بــاب المعرفــة النّظريّ وقلبهــا ووجههــا، لا مِ
ــيّ، بمــا  ــة أجمــع. فالفكــر البيئ ــل للخليق والمســتقبل الأفضــل، لا للإنســان فحســب، ب
ينطــوي عليــه مــن شــمول وترابــط، يُلزمنــا بمراجعــة قيمنــا الدّينيّــة وتأمّلهــا مــن جديــد. 
وفــي ظــلِّ هــذا الواقــع، تتأكّــد الحاجــة إلــى مــلء مــا ســمّاه الفيلســوف المعاصــر »هانــس 

يونــاس« )Hans Jonas( بـ»الفــراغ الأخلاقــيّ فــي قلــب الثّقافــة الحديثــة«1. 
ولكــن، مــن الضّــروريّ أن نبــدأ باســتعراض المرتكــزات الرّئيســة التــي يقــوم عليهــا 
ر الحديــث للعالــم، والتــي مــن بينهــا تلــك الفرضيّــة القائلــة بــأنَّ الطّبيعــة ليســت إلَّا  التّصــوُّ
آلــة صمّــاء، تخلــو مــن الغايــة ولا تنطــوي علــى أيِّ قيمــة ذاتيّــة أو دلالــة جوهريّــة. ووفقًــا 

د الطّبيعــة مــن خصائصهــا الذّاتيّــة.  لهــذا المنظــور الاختزالــيّ، تُجــرَّ
فــي هــذا السّــياق، تبــرز نظريّــة »جــون لــوك« )John Locke( حــول الخصائــص 
الأوليّــة والثّانويّــة بوصفهــا واحــدة مــن الدّعائــم الفلســفيّة لهــذا الفهــم. فقــد فــرّق »لــوك« 
ــة« التــي عدّهــا موجــودة فــي الأشــياء نفســها، و»الخصائــص  بيــن »الخصائــص الأوّليّ
الثّانويّــة« التــي لا توجــد فــي الطّبيعــة ذاتهــا، بــل تنشــأ -فــي نظــره- مــن تفاعــل العقــل 
البشــريّ مــع الأشــياء. وباختصــار، فــإنّ »الطّبيعــة خاليــة مِــنَ الإدراك والقيمــة والــرّوح، لا 
صــوت لهــا ولا رائحــة، لا لــون لهــا ولا إشــعاع، بــل هــي حركــة عميــاء للمــادّة، بــا غايــة 

ولا مغــزى«2. 

1-	 Hans Jonas, The Imperative of Responsibility, Chicago, University of Chicago 
Press, 1984, p. 22.

إنَّ نظريّــة »جــون لــوك« حــول الصّفــات الأوّليّــة والثّانويّــة، كمــا شــرحها »ألفــرد نــورث وايتهــد«،  	-2
تقــوم علــى التّمييــز بيــن نوعيــن مــن الصّفــات التــي ننســبها إلــى الأشــياء؛ الصّفــات الأوّليّــة هــي 
الخصائــص الأساســيّة التــي تتعلّــق بجوهــر المــادّة؛ مثــل الشّــكل والحجــم والحركة، والتــي تنتظم 
ــا الصّفــات الثّانويّــة، فهي  ن مــا نُســمّيه »الطّبيعــة« ونظامهــا. أمَّ وفــق علاقــات زمانيّة-مكانيّــة تُكــوِّ
ــا إلــى الأجســام الخارجيّــة، بــل تنشــأ فــي ذهــن الإنســان؛ مثــل اللّــون  تلــك التــي لا تنتمــي فعليًّ
ــوم  ــمّ يق ــة، ث ــرّ بأحاســيس ذاتيّ ــي لحظــة الإدراك، يم ــل البشــريّ، ف ــوت. فالعق والرّائحــة والصّ

بإســقاطها علــى الأشــياء، فيبــدو وكأنَّ هــذه الأشــياء تمتلــك تلــك الصّفــات، بينمــا هــي        



75 يّ أنّ الموجــودات الطّبيعيّــة لا تمتلــك قيمــة جوهريّــة  ويترتّــب علــى هــذا الفهــم المــادِّ
م بقيمــة أداتيّــة محضَــة، تُســتمدّ مــن تدخّــل البشــر. فالشّــجرة، مثــلًا،  فــي ذاتهــا، بــل تُقــوَّ
لا قيمــة لهــا لكونهــا شــجرة، وإنّمــا لمَــا يمكــن أن يُســتخرج منهــا مــن منافــع، كالأثــاث 
ــة  ــة أرضيّ ــن للطّبيع ــن والمُمَكْنَ ــم المُعَقلَ ــذا الفه ــر ه ــد وفّ ــاء. وق ــوادّ البن ــود أو م أو الوق

غ اســتغلال المــوارد الطّبيعيّــة مــن دون قيــد أو شــرط1. أيديولوجيّــة خصبــة تُســوِّ
يّ  ــرز ملامــح الفكــر المــادِّ ــيّ للطّبيعــة، الــذي يُعــدّ مــن أب لقــد تعــرّض الفهــم الأدات
الحديــث، لانتقــادات حــادّة مــن قِبَــل المفكّريــن البيئيّين خــال العقود الأخيــرة. ويذهب 
ر الاختزالــيّ  هــؤلاء إلــى وجــود علاقــة ســببيّة وثيقــة بيــن الأزمــة البيئيّــة المتفاقمــة والتّصــوُّ

للطّبيعــة، القائــم علــى تســليعها وتجريدهــا مــن المعنــى والغايــة. 
ــة  ــاه الطّبيع ــان تُج ــلوك الإنس ــم س ــي تحك ــة الت ــاق القيميّ ــون أنَّ الأنس ــرى البيئيّ وي
والمجتمــع لا تنفصــل عــن رؤيتــه الميتافيزيقيّــة للوجــود؛ أي عــن تصــوّره للكــون والحياة 
ومكانــة الإنســان فيهمــا. وعليــه، فــإنّ أيّ مشــروع بديــل لأخلاقيّــات بيئيّــة حقيقيّــة، لا بُدّ 

فــي الحقيقــة مــن صنــع العقــل نفســه. وبذلــك، تُنســب إلــى الطّبيعــة صفــات هــي فــي الأصــل  	
مــن إنتــاج أذهاننــا: نمــدح الــوردة علــى عبيرهــا، والعندليــب على غنائــه، والشّــمس على إشــراقها، 
فــي حيــن أنَّ هــذه الصّفــات ليســت فيهــا، بــل فينــا. لذلــك، يقــول وايتهــد: إنَّ الشّــعراء يُخطئون 
ــهم،  ــد لأنفس ــدوا القصائ ــم أن يُنش ــدر به ــة، وكان الأج ــى الطّبيع ــال عل ــبغون الجم ــن يُس حي

مُمجّديــن عظمــة العقــل الإنســانيّ الــذي يمنــح الطّبيعــة جمالهــا.
Alfred North Whitehead, Science and the Modern World, New York, Macmillan 
Company, 1926, p. 79-80 (italics added). 

وللاطّلاع على عرض نقديّ حديث لنظريّة الصّفات، انظر: 	
David Ray Griffin, God and Religion in the Postmodern World: Essays in 
Postmodern Theology, Albany, SUNY Press, 1989, p. 16-17.

بحســب هــذا التّصــوّر، فــإنَّ الطّبيعــة التــي تقــع خــارج الإنســان لا تعبــأ لا بنفســها، ولا بالبشــر  	-1
ــر  ــي نظ ــة ف ــان قيم ــون للإنس ــد يك ــة. ق ــا مرجعيّ ــهٍ ب ــي تي ــم ف ــا، وكأنَّه ــدوا فيه ــن وُج الذي
ــازون  ــة. فالبشــر يمت ــى أو مكان ــه معنً ــي علي ــيّ أوســع يُضف ــن لا وجــود لنظــام كون نفســه، لك
د  بقدرتهــم علــى وضــع الغايــات والتّصــرّف وفــق أهــداف، لكــنّ الكائنــات غيــر البشــريّة تُعــدّ مجــرَّ
أشــياء، مــادّة تتحــرّك بــا قصــد. ومــع مــرور الزّمــن، يتحــوّل الإنســان نفســه -بوصفــه جــزءًا 
مــن الطّبيعــة- إلــى مــادّة بيــن يديــه، يُعيــد تشــكيلها كمــا يشــاء، وفقًــا لتصــوّرات التّكنولوجيــا 
الحيويّــة وتصاميمهــا. وفــي ظــلّ غيــاب أيّ معاييــر أخلاقيّــة تفرضهــا الطّبيعــة، لا يعــود لتغييــر 

ــيّ. ــار أخلاق الإنســان لطبيعتــه، ســواء باســم الكمــال أو الرّاحــة أو التّجريــب، أيّ اعتب
Lawrence Vogel, Does Environmental Ethics Need A Metaphysical Grounding?, 
The Hastings Center Report 25, 1995, pp. 9-30.
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يّــة الحديثــة للطّبيعــة. مــن أنْ يتحــدّى الأســس الفلســفيّة التــي قامــت عليهــا النّظــرة المادِّ
علــى الرّغــم مــن أنَّ هــذا التّصــوّر العلمــيّ الحديــث يُعــدّ وليــد السّــياق الغربــيّ، إلَّا أنَّ 
تأثيــره تجــاوز حــدود الجغرافيــا والثّقافــة، ووصــل إلــى المجتمعــات الإســاميّة أيضًــا1. 
ويُعــزى ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إلــى أنَّ قطاعًــا واســعًا مــن أبنــاء هــذه المجتمعــات تلقّــوا 
بوا المنظومــة الفكريّــة الحديثــة عبــر  تعليمهــم فــي مؤسّســات ذات مرجعيّــة غربيّــة، أو تشــرَّ
وســائل الإعــام والنّظــام التّعليمــي المُستنســخ. وبهــذا، تغلغلــت المفاهيــم الحديثــة، بمــا 
فيهــا الفهــم الأداتــيّ للطّبيعــة، إلــى الوجــدان الثّقافــيّ والذّهنــيّ لشــعوب العالــم الإســاميّ. 
س للوجــود، الــذي  مــن هنــا، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى اســتعادة البُعــد الغائــيّ والمقــدَّ
يّــة، ويصفــه بعضهــم بمســمّى »البُعــد المفقــود للحداثــة« أو »البُعــد  غيّبتــه الحداثــة المادِّ
القدســيّ للواقــع«. نحــن اليــوم مدعــوون، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، إلــى إعادة اكتشــاف 
المعنــى الكونــيّ للوجــود، لا مــن منطلــق تنظيــريّ صرف، بل كضــرورة وجوديّــة وأخلاقيّة. 
ــا لتصــوّر  وفــي هــذا السّــياق، تتّجــه أنظارنــا نحــو القــرآن الكريــم بوصفــه مصــدرًا مرجعيًّ

شــامل حــول الطّبيعــة ومكانــة الإنســان فيهــا. 
مــن خــال تحليــل دقيــق للأســئلة الكبــرى التــي يطرحهــا القــرآن، يمكــن بنــاء 
ــة. وفــي الوقــت نفســه، يفتــرض هــذا الطّــرح أنّ أتبــاع الدّيانــات  ــة قرآنيّ ــات بيئيّ أخلاقيّ
الأخــرى، بإمكانهــم، أيضًــا، تطويــر منظوماتهــم الأخلاقيّــة البيئيّــة، انطلاقًــا مــن رؤاهــم 
ــلوك  ــه السّ ــة وتوجي ــا لتشــكيل الثّقاف ــا مرجعيًّ ــه نظامً ــن، بوصف ــة. فالدّي ــة الخاصّ العقديّ

ــة2. ــاء أخــاق بيئيّ ــلّازم لبن ــيّ ال ــك الأســاس الميتافيزيق الإنســانيّ، يمل

ا بالكامــل؛ إذ إنّ الكثيــر من  يُشــير حســين نصــر إلــى أنَّ العالــم الإســاميّ، اليــوم، لــم يعــد إســاميًّ 	-1
المضاميــن الإســاميّة الأصيلــة أصبحــت مخفيّــة خلــف حجــاب مِــنَ الأفــكار والممارســات الغربيّة، 
فــي مجــالات الثّقافــة والعلــم والتّكنولوجيــا، والتــي قــام المســلمون، علــى مــدى القــرن والنّصــف 
الماضيََيــن، بتقليدهــا ومحاكاتهــا بدرجــات متفاوتــة مــن الإتقــان، أو بالأحــرى، كمــا ينبغــي القول، 

مــن عــدم الإتقــان.
Hossein Nasr, Islam and Environmental Crisis, in Spirit and Nature, ed. Steven, 
C. Rockefeller & John C. Elder, Boston, Beacon Press, 1992, p. 87.

لأغــراض بحثنــا الحالــيّ، نعتمــد تعريــف »جــورج ليندبيــك« )George Lindbeck( للدّيــن، وهــو  	-2
تعريــف يســتند فــي جوهــره إلــى منظــور سوســيولغويّ )اجتماعيّ-لغــويّ(، الــذي يــرى أنَّ »الدّين 
ــذي يُشــكّل مجمــل الحيــاة  ــا مــن الإطــار الثّقافــيّ و/أو اللّغــويّ أو الوســيط ال يمكــن عــدّه نوعً
والفكــر... وهــو أشــبه بلغــة أو لهجــة تتيــح وصــف الواقــع، وصــوغ المعتقــدات، واختبــار المواقــف 

ــة«.                                                                                ــالات الدّاخليّ ــاعر والانفع والمش



77 ــن أنّ الغايــة  يّــة، يتبيَّ عنــد تأمّــل بدايــات الوحــي القرآنــيّ الــذي نــزل فــي المرحلــة المكِّ
ــاظ الوعــي  ــى وجــه الخصــوص؛ »إيق ــذا الخطــاب التّأسيســيّ تســتهدف عل الرّئيســة له
ــي  ــدّدة الت ــة المتع ــات الوجوديّ ــو إدراك العلاق ــه نح ــادة توجيه ــق، وإع ــانيّ العمي الإنس

ــه تعالــى والكــون«1.  تربطــه باللَّ
وعليــه، فــإنَّ أوّل مــا يُحقّقــه الوحــي هــو تغيّيــر الرّؤيــة الكونيّــة للإنســان، بحيــث يُعــاد 
ــر  ره عــن العالَــم، وتُبنــى فــي ضــوء ذلــك صورتــه الذّاتيّــة عــن نفســه، ثــمّ تتغيَّ تشــكيل تصــوُّ
تباعًــا مواقفــه ومشــاعره وســلوكيّاته، وأنمــاط علاقتــه مــع الواقــع والموجــودات. وتُعــدّ هذه 

ــا لفهــم الرّؤيــة القرآنيّــة الشّــاملة للوجود.  يّــة التّأسيســيّة مفتاحًــا جوهريًّ الآيــات المكِّ
فــي هــذا الإطــار، يــرى أبــو حامــد الغزالــيّ )ت 505هـــ/1111م(، الفيلســوف 
ــرّه،  ــرآن، وس ــبّ الق ــل »لُ ــى تُمثّ ــة الأول يّ ــور المكِّ ــر، أنَّ السّ المتصــوّف والمُجــدّد الكبي
وجوهــره«2؛ فهــي تهــدف، فــي نظــره، إلــى كشــف المعنــى الباطنــيّ للواقــع. ويؤكّــد الغزاليّ 
أنّ هــذه الآيــات تُرشــد إلــى كيفيّــة التّعــرُّف علــى اللّــه تعالــى مــن خــال مظاهــر الكــون 
ــات  ــولات الآي ــي مدل ــق ف ــيّ عمي ــد تأمّل ــذل جه ــى ب ــو إل ــذا، يدع ــة. وله ــم الطّبيع وعال

ــى« الباطــن فيهــا3. ــى »ســرّ المعن للوصــول إل
ــد  ــة، ق ــيّ للطّبيع ــد الميتافيزيق ــى البُع ــده عل ــال تأكي ــن خ ــم، وم ــرآن الكري إنّ الق
ــل هــو  ر الوثنــيّ للعــرب عــن الطّبيعــة بفهــمٍ جديــد وحيــويّ. ومــا يثيــر التّأمُّ اســتبدل التّصــوُّ
أنَّ هــذه النّظــرة الجاحــدة للطّبيعــة، التــي كانــت ســائدة فــي الجاهليّــة، نجــد لهــا نظيــرًا فــي 
د مــادّة  ــه مجــرَّ يّــة الحديثــة التــي تتعامــل مــع الكــون علــى أنَّ كثيــر مــن الأطروحــات المادِّ
ــا  ميكانيكيّــة خاليــة مــن الغايــة والقيمــة. وهكــذا، يبقــى القــرآن حاضــرًا دائمًــا بصفتــه نصًّ

Max Oelschlaeger, Caring for Creation: An Ecumenical Approach to the 
Environmental Crisis, New Haven, Yale University Press, 1994, p. 28.

1-	 Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, 
The Ashraf Press, 1958, p. 8-9.

2-	 Abu Hamid Al-Ghazali, The Jewels of the Qur’an, Translation Muhammad Abul 
Quasem, London, Kegan Paul, 1983, p. 25.

3-	 Ibid., p. 19-20. 
وفقًــا للغزالــيّ: »القــرآن أشــبه مــا يكــون بالمحيــط. وكمــا أنّ اللآلــئ تبقــى مخفيّــة فــي أعمــاق 
البحــر، كذلــك تبقــى المعانــي العجيبــة كامنــة خلــف آيــات القــرآن الكريــم«. لذلــك، يؤكّــد الغزالــيّ 

أنّ مــن واجــب المســلم أن يســعى لفهــم هــذه المعانــي واســتخراجها.
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ر شــامل للوجــود  يّ للأشــياء، وتقديــم تصــوُّ ــا، قــادرًا علــى مســاءلة الفهــم المــادِّ ــا حيًّ كونيًّ
يســمح بتأســيس أخلاقيّــات بيئيّــة.

في هذا السّياق، تواجهنا اليوم بعض الأسئلة، منها:
هل للطّبيعة وجود موضوعيّ ومستقلّ؟

ما معنى الطّبيعة؟
ماذا تُمثّل الطّبيعة؟

كيف ينظر القرآن إلى الطّبيعة ككلّ؟
ما موقع الإنسان في شبكة الوجود الكونيّة؟

تُشــكّل هــذه الأســئلة مفاتيــح لفهــم الأســاس الميتافيزيقــيّ للأخلاقيّــات البيئيّــة كمــا 
يُقدّمهــا القــرآن. ومتــى جــرى اســتجلاء هــذا الأســاس، فــإنَّ بناء منظومــة أخلاقيّــة متكاملة 
تُعيــد للطّبيعــة تقديرهــا، بوصفهــا مخلوقًــا ذا حرمــة وكرامــة، يصبــح أمــرًا ممكنًــا. كمــا أنَّ 
ــع التّحــوّلات الفكريّــة والرّوحيّــة، التي  فهــم هــذه الرّؤيــة المتعاليــة للطّبيعــة يُعيننــا علــى تتبُّ

عرفهــا المســلمون فــي تعاملهــم مــع البيئــة عبــر التّاريــخ الإســاميّ. 

بيعة
ّ
بيعة مِنَ المنظور القرآنيّ: البُعد الميتافيزيقيّ للط

ّ
الط

يمكــن رؤيــة الطّبيعــة مــن منظــور قرآنــيّ، بشــكلٍ أفضــل، فــي أُولــى كلمــات الوحــي 
التــي تلقاهــا النبــيّ محمّــد J فــي غــار حــراء، علــى جبــل النّــور. نحــن نعلــم أنّ أوّل آيــة 
كانــت أمــرًا مــن اللّــه: »اقْــرَأْ!« فاســتجاب محمّــد علــى الفــور قائلًا: »مَــا أَنَــا بِقَــارِئٍ«. ثُمَّ 
أصــرَّ جبريــل، حامــل الوحــي، قائــاً: »اقْــرَأْ!« وأعــاد جبريــل الأمــر للمــرّة الثّالثــة قائــاً: 

.1﴾  ِي خَلَــقَ  بٱِسۡــمِ رَبّـِـكَ ٱلَّذَّ
ۡ
﴿ ٱقۡــرَأ

ــصّ  ــدم وجــود أيّ ن ــا، وع يًّ ــدًا J كان أُمِّ ــيّ محمّ ــي أنَّ النّب ــق ف ــزى العمي إنَّ المغ
ــا عــن دلالــة الأمــر  مكتــوب يمكــن قراءتــه لحظــة نــزول الوحــي، يَطــرح ســؤالًا جوهريًّ

ــرأ؟ ــراءة أنْ يق ــة والق ــرف الكتاب ــن لا يع ــر مَ ــف يُؤمَ ــرَأْ«. فكي ــيّ الأوّل: »اقْ الإله
يّ  لعــلَّ مِــن أبــرز الإجابــات أنَّ »القــراءة« فــي هــذا السّــياق لا تُفهــم بالمعنــى المــادِّ
ــى إعــادة  ــا دعــوة إل ــد. إنّه ــيّ وروحــيّ جدي ــدٍ معرف ــى بُع ــك إل ــل تتجــاوز ذل فحســب، ب
ــل الكَــوْن والحيــاة مــن منظــور مختلف، مــن زاويــة التّوحيد  تشــكيل الرّؤيــة للوجــود، وتأمُّ
هــا قــراءة باســم اللّــه، قــراءة تســتمدّ معناهــا مــن معرفــة الخالــق، الــذي هــو  والإيمــان. إنَّ
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79 ــر، والمالــك، والمُعطــي لــكلّ شــيء معنــاه.  -فــي المفهــوم القرآنــيّ- المُدبِّ
ومــن هنــا نفهــم لمــاذا يفتتــح المســلمون كتبهــم ومجالســهم، بــل وأفعالهــم اليوميّــة، 
حِيــمِ«؛ فهــي ليســت مجــرَّد صيغــة افتتاحيّــة، بــل إعــان  حْمَــنِ الرَّ ــهِ الرَّ بعبــارة »بِسْــمِ اللَّ
ــه، وباســمه، وفــي  دائــم بــأنّ كلّ فهــم، وكلّ فعــل، وكلّ نيّــة، ينبغــي أن تكــون متّصلــة باللَّ

ســبيله.
ــى  ــم عــن دعــوة إل ــرآن الكري ــن الق ــى م ــات الأول ــي الآي ــر ف ــل المتدبّ يكشــف التّأمّ
ــر فــي السّــماء والأرض، وفــي كلّ مــا يحيــط بالإنســان مــن مظاهــر الطّبيعــة: الأغنام،  التّفكُّ
السّــحاب، البحــار، العنــب، التّمــر، الزّيتــون، الذّبــاب، القمــر، الشّــمس، الأســماك، 

ــة.  ــال، المطــر، والرّيــاح. باختصــار، فــي كلّ الظّواهــر الطّبيعيّ الجمــال، النّحــل، الجب
ــا، بــل هــو  ــر فــي هــذه المظاهــر ليــس عرضيًّ يّــة التّدبُّ هــذا التّأكيــد القرآنــيّ علــى أهمِّ
ــا،  ــا حيًّ ــا، ووجدانً ــلًا يقظً ــان عق ــي الإنس ــوّن ف ــرآن أن يُك ــه الق ــروم ب ــيّ ي ــلوب إله أس
ــه يبنــي الإنســان القرآنــيّ الــذي لا يمــرّ علــى الظّواهــر  وشــخصيّة متفاعلــة مــع مــا حولهــا. إنَّ

مــرور الغافليــن، بــل يقرأهــا قــراءة إيمانيّــة واعيّــة، مســتنيرة بنــور الوحــي. 
هــذا الفــرد -كمــا ترســمه آيــات الكتــاب- منفتــح العقــل، دائــم النّظــر فــي الآيــات 
ــم مــن  ــاء فهمــه للعالَ ــد بن ــل ويســتنبط، ويُعي ــل يتأمَّ ــى الظّاهــر، ب ــة، لا يســكن إل الكونيّ
ــى  ــيّ والرّوحــيّ أنْ يصــل الإنســان إل ــير العقل ــذا السّ ــة ه ــيّ. وغاي ــديّ قرآن ــق توحي منطل
وعــيٍ عميــق بحكمــة الخلــق، فينطــق بلســان المؤمــن المتدبّــر: ﴿ رَبَّنَــا مَــا خَلَقۡــتَ هَذَٰا 
 ﴾1. فالسّــعي إلــى المعنــى، وإدراك الحكمــة مــن وراء الظّواهــر، هــو  ــبۡحَنَٰكَ ــاٗ سُ بَطِٰ

إحــدى الغايــات الكبــرى التــي يحــثّ عليهــا القــرآن. 
د القــرآن الكريــم، فــي مواضــع كثيــرة، علــى المبــدأ الجوهــريّ الــذي يكمن  لطالمــا شــدَّ
وراء عالــم الطّبيعــة، وعلــى الحكمــة الغائيّــة التــي تتخلّــل الوجــود وتمنحــه معنــاه. فالقرآن 
ا أو كمحصّلــة لتطــوّرات عبثيّــة تفتقــر إلــى  لا يعــرض الطّبيعــة بوصفهــا نســيجًا عشــوائيًّ
ــمٍ متقــن محكــوم بنظــام دقيــق، لــه معنــى وغايــة. وعليــه، إذا  الغايــة، بــل يُصوّرهــا كعالَ
تأمّــل الإنســان فــي هيــكل الظّواهــر الطّبيعيّــة، فإنّــه يمكــن أن يســتنتج وجــود خالــق قــادر 

علــى كلِّ شــيء، عليــم، ورحيــم.
لقــد تصــدّى القــرآن الكريــم، منــذ بداياتــه، لشــرك العــرب الوثنيّيــن، بمنهــج تأمّلــيّ 
ــى  ــم، وإل ــط به ــذي يحي ــم ال ــون المنظَّ ــى الك ــم إل ــه أنظاره ــى توجي ــوم عل ــوديّ يق وج
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الطّبيعــة بوصفهــا نســقًا دقيقًــا مترابطًــا لا خلــل فيــه ولا عبــث. فقــد دعاهــم القــرآن إلى أنْ 
ــروا فــي نظــام العالــم بعيــن فاحصــة، ويُمعنــوا النّظــر فــي مــا بيــن عناصــره من تناســق  يتفكَّ
ــر إلــى الإيمــان بوجــود اللّــه، الذي يكشــف  وتكامــل وغايــة؛ ليصلــوا مــن خــال هــذا التّدبُّ

عــن إرادتــه ورحمتــه مــن خــال الكَــوْن.
ر القرآنــيّ، تُشــكّل الطّبيعــة هيــكلًا متماســكًا لا خلــل فيــه ولا انقطــاع،  وفــق التّصــوُّ
هــا أشــبه بـ»مــرآة«2 صافيــة تعكــس أنــوار  وهــي مــن أعظــم أعمــال القــادر المتعــال1؛ إذ إنَّ
القــدرة الإلهيّــة، وجــال الحكمــة، وجمــال رحمــة خالقهــا. ويشــرح هــذا المعنــى ســعيد 
النّورســيّ، أحــد العلمــاء المســلمين المعاصريــن3، بقولــه: »الكــون كلّــه مرايــا تعكــس نــور 
ــل جمالــه  الواحــد الأحــد، تتجــاوب فــي مــا بينهــا بــا انقطــاع؛ فتَعَــرَّف عليــه فيهــا، وتَأمَّ

فــي تجلّياتهــا، وعَلِّــق قلبــك بمَــن يشــير إليــه كلّ مــا فيهــا«4.

1-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Chicago, Bibliotheca Islamica, 
1980, p. 79.

يُســتخدم رمــز المــرآة فــي الأدبيّــات الصّوفيّــة للدّلالــة علــى مــا يُعكــس فــي الصّــورة مــن صفــات  	-2
ُ نُــورُ  غيــر جوهــر الشّــيء. ويُوضــح الغزالــيّ هــذا المعنــى بشــكلٍ جلــيّ، مســتحضرًا الآيــة: ﴿ ٱللَّهَّ
ــوب  ــالك والمطل ــن السّ ــة بي ــول: »إنّ العلاق ــة 35(؛ إذ يق ــور، الآي ــورة الن  ﴾ )س رۡضِۚ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

ــذي يغطــي  ــدأ ال ــر بســبب الصّ ــورة لا تَظه ــرآة. هــذه الصّ ــي الم ــر ف ــي تظه ــورة الت تشــبه الصّ
ســطحها. ولكــن عندمــا تُجلَــى المــرآة وتُصقَــل، تظهــر الصّــورة فيهــا، لا لأنَّ الصّــورة تحرَّكــت نحــو 
ــه تعالــى متجــلٍّ بذاته، لا  المــرآة، ولا لأنّ المــرآة اقتربــت مــن الصّــورة، بــل لأنَّ الحجــاب أُزيــل. فاللَّ
يُخفــى؛ لأنَّ احتجــاب النّــور مســتحيل، وبــه يتجلّــى كلّ مــا كان مســتورًا، والله هــو نــور السّــماوات 
والأرض.« بهــذا التّمثيــل، يؤكّــد الغزالــيّ أنَّ معرفــة الله لا تتوقّــف علــى اقتــراب خارجــيّ، بــل علــى 

إزالــة الحجــب التــي تعيــق تجلّــي النّــور الإلهــيّ فــي قلــب السّــالك. انظــر:
Abu Hamid Al-Ghazali, The Jewels of the Qur’an, p. 26-27. Perviz Morewedge, 
Mystical Icons in Rumi’s Metaphysical Poetry: Light, the Mediator and the Way, 
in Essays in Islamic Philosophy, Theology, and Mysticism, Oneonta, NY, The 
State University of New York, 1995, p. 193.

3-	 Sükran Vahide, Bediüzzaman Said Nursi, Istanbul, Sozler, 1995. Serif Mardin, 
Religion and Social Change in Modern Turkey, The Case of Bediüzzaman Said 
Nursi, New York, 1989. Hamid Algar, Said Nursi and the Risala-i Nur: An Aspect 
of Islam in Contemporary Turkey, in K. Ahmad and Z. Ishaq Ansary, edit., Islamic 
Perspectives, Leicester, Islamic Foundation, 1979, pp. 313-333.

4-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Words, Translation Sükran Vahide, Istanbul, 
Sözler, 1992, p. 221.



81 ــل العلمــيّ فــي الطّبيعــة، بــل يرمــي إلــى  وهكــذا، لا يقــف القــرآن عنــد حــدود التّأمُّ
إيقــاظ الوعــي الوجــوديّ والرّوحــيّ فــي الإنســان، بحيــث يــرى فــي الطّبيعــة رمــزًا يُشــير 
إلــى حقائــق أعمــق مــن ظاهــر الأشــياء، كمــا أشــار أحــد دارســي القــرآن الكبــار: »لا شــكّ 
ليّــة للطّبيعــة هــو إيقــاظ الوعــي  فــي أنَّ الهــدف الحالــيّ للقــرآن مــن هــذه الملاحظــة التّأمُّ
ــي الإنســان  ــى ف ــاظ الوعــي الأعل ــمّ »إيق ــه«، ث ــزًا ل ــة رم ــدّ الطّبيع ــا تُع ــي الإنســان، بم ف

بعلاقاتــه مــع اللّــه والكــون«1.
ــى بوضــوح فــي  ومــن النّتائــج الضّمنيّــة العميقــة للرّؤيــة القرآنيّــة للطّبيعــة، والتــي تتجلَّ
تأكيدهــا المتكــرّر علــى النّظــام والجمــال والتّناغــم الكونــيّ، أنَّ الجهــة الفاعلــة وراء كلّ 
مِــنَ القــرآن والطّبيعــة واحــدة؛ فالــذي أنــزل القــرآن هــو نفســه الــذي خلــق الكــون، وهــو 
ِي  اللّــه جــلّ جلالــه. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذا المعنــى فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱلَّذَّ
ــا تـَـرَىٰ فِِي خَلۡــقِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ مِــن تفََٰــوتُٖۖ فَٱرجِۡــعِ ٱلۡۡبَــرََ  خَلَــقَ سَــبۡعَ سَــمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗــاۖ مَّ
تَــنِۡ ينَقَلـِـبۡ إلََِيۡــكَ ٱلۡۡبَــرَُ خَاسِــئٗا  هَــلۡ تَــرَىٰ مِــن فُطُــورٖ ٣ ثُــمَّ ٱرجِۡــعِ ٱلۡۡبَــرََ كَرَّ

 .2﴾  وهَُــوَ حَسِــرٞ
يّ، بــل هــي فــي  د فضــاء مــادِّ ومــن هنــا، فــإنَّ الطّبيعــة فــي الرّؤيــة القرآنيّــة ليســت مجــرَّ
حــدِّ ذاتهــا آيــة كبــرى ومعجــزة مســتمرّة تُذكــر فــي القــرآن مــن دون كلــل أو ملــل، لمَــا فيها 

مــن دلائــل تُســتفاد مِــنَ النّظــام الحاكــم لهــا3. 
ــب مــن  ــة لا يُطل ــي الطّبيع ــل ف ــيّ أنَّ التّأمُّ ــي المنهــج القرآن ــة ف ــنَ الإشــارات البليغ مِ
د، بــل كفعــل وجــوديّ استكشــافيّ حــرّ، يدعــوه إلــى أنْ يخلــع  الإنســان كفعــل ذهنــيّ مجــرَّ
ــه«؛ أي ضمــن  عــن نفســه قيــود العــادة وثقافــة التّقليــد، وينظــر إلــى الأشــياء »باســم اللّ

الرّؤيــة التّوحيديّــة التــي تُعيــد لــكلّ شــيء معنــاه وغايتــه وموقعــه فــي شــبكة الخلــق4.

1-	 Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, 
The Ashraf Press, 1958, p. 8-9.

سورة الملك، الآيتان 4-3. 	-2

3-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 68.

عنــد الإشــارة إلــى الحقيقــة ذاتهــا، وهــي أنَّ »الطّبيعــة كتــابٌ يُعــدّ نظيــرًا كونيّــاً شــاملاً للقــرآن  	-4
م لنــا مثــالًًا مأخوذًا مــن كلام عزيز النّســفيّ،  الكريــم، ويجــب أن يُقــرأ ويُفهَــم قبــل أنْ يُطــوى«، يُقــدِّ
الصّوفــيّ فــي القــرن الخامــس عشــر، الــذي يعقــد مقارنــة دقيقــة بيــن الطّبيعــة والقــرآن؛ إذ يــرى 
أنَّ الجنــس فــي الطّبيعــة يُقابــل ســورة، والنّــوع يُقابــل آيــة، وكلّ موجــودٍ خــاصّ يُقابــل حرفًــا. 

وعــن هــذا »كتــاب الطّبيعــة«، يقــول النّســفيّ: »كلّ يــوم، يضــع لــك القــدر وتعاقــب           
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ــة المبكّــرة، أنَّ  يّ ــوَر المكِّ ــة فــي السُّ ــة لتكــرار الآيــات الكونيّ ــنَ الأســباب المركزيّ ومِ
القــرآن الكريــم جــاء لينقــض النّظــرة الوثنيّــة السّــائدة للطّبيعــة، التــي كانــت تختزلهــا فــي 
مظاهــر خارقــة بــا نظــام ولا مقصــد، وتســتبدلها بـــرؤية توحيديّــة معرفيّة ترى فــي الطّبيعة 
ــا منظّمًــا ومقصــودًا. لقــد أعــاد القــرآن بذلــك إحيــاء المفهــوم الــذي شــرحته  خطابًــا إلهيًّ

الكتــب السّــماويّة السّــابقة، لكــنّ النّســيان طــواه عبــر العصــور.
م الآيــات القرآنيّــة الطّبيعــة بوصفهــا كتابًــا مفتوحًــا مليئًا بالآيــات الدّالّة، منســوجًا  تُقــدِّ
بإحــكام فــي بنيتــه؛ ليكــون دليــلًا علــى وجــود اللّــه ووحدانيّتــه، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: 
تۡقَــنَ كُُلَّ 

َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّذَّ ــحَابِۚ صُنۡــعَ ٱللَّهَّ بَــالَ تََحۡسَــبُهَا جَامِــدَةٗ وَهِِيَ تَمُــرُّ مَــرَّ ٱلسَّ ﴿ وَتـَـرَى ٱلۡۡجِ

.1﴾  ءٍۚ إنَِّــهُۥ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَفۡعَلُــونَ شََيۡ
ــي  ــرف ف ــا يُع ــى م ــا إل ــتند ضمنيًّ ــرآن يس ــول إنَّ الق ــن الق ــياق، يمك ــذا السّ ــي ه وف
ــه2، الــذي يقــوم علــى  ــالدّليل الكوزمولوجــيّ )الكونــيّ( علــى وجــود اللّ علــم الــكلام بـ
ــه، فــي  فكــرة أنّ النّظــام والاتّســاق فــي الكــون يفتــرض وجــود خالــق حكيــم مُدبّــر. فاللَّ
الرّؤيــة القرآنيّــة، هــو المعنــى المُطلــق، وهــو الــذي يُضفــي علــى كلِّ شــيء قيمتــه، وغايتــه، 
ومكانتــه فــي شــبكة الوجــود، بــل إنَّ القــرآن يذهــب أبعــد مــن ذلــك؛ ليُظهــر أنَّ الطبيعــة 

الزّمــان هــذا الكتــاب أمامــك، ســورةً بعــد ســورة، وآيــةً بعــد آيــة، وحرفًــا بعــد حــرف؛ لكــي تتعلّــم  	
ــا مفتوحًــا،  م الطّبيعــة بوصفهــا كتابًــا إلهيًّ مضمــون هــذه السّــطور وهــذه الحــروف.« وهكــذا، تُقــدَّ
ــرآن مــن المصحــف،  ــى الق ــا يُتل ــا كم ــل الكــون، تمامً ــى الإنســان مــن خــال تفاصي ــى عل يُتل

وينبغــي للعــارف أن يقــرأه بقلبــه وعقلــه ليُــدرك معانيــه العميقــة.
Hossein Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, London, 1978, p. 
2. Hossein Nasr, Religion and The Order of Nature, New York, Oxford University 
Press, 1996.

سورة النّمل، الآية 88. 	-1

 ﴾ )ســورة  ــا يصَِفُــونَ ِ ربَِّ ٱلۡعَــرشِۡ عَمَّ ُ لَفَسَــدَتاَۚ فَسُــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ ومــن ذلــك: ﴿ لـَـوۡ كََانَ فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ 	-2
ــنَۡ  ــلَ بَ ــا رَوَسِِٰيَ وجََعَ ــلَ لهََ ــرٗا وجََعَ نهَٰۡ

َ
ــآ أ ــلَ خِلَلَٰهَ ــرَارٗا وجََعَ رۡضَ قَ

َ
ــلَ ٱلۡۡأ ــن جَعَ مَّ

َ
ــة 22(، ﴿ أ ــاء، الآي الأنبي

ــفُ  ــرَّ إذَِا دَعََاهُ وَيَكۡشِ ــبُ ٱلمُۡضۡطَ ــن يُُجِي مَّ
َ
ــونَ ٦١ أ ــمۡ لََا يَعۡلَمُ كۡثََرهُُ

َ
ــلۡ أ ِۚ بَ ــعَ ٱللَّهَّ ــهٞ مَّ ٰ ءلَِ

َ
ــزًاۗ أ ــنِ حَاجِ ٱلۡۡبَحۡرَيۡ

 ِ ــن يَهۡدِيكُــمۡ فِِي ظُلُمَٰــتِ ٱلـۡـرَّ مَّ
َ
ــرُونَ ٦٢ أ ــا تذََكَّ ِۚ قَليِــاٗ مَّ ــعَ ٱللَّهَّ ٰــهٞ مَّ ءلَِ

َ
رۡضِۗ أ

َ
ــوءَٓ وَيَجۡعَلُكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ ٱلۡۡأ ٱلسُّ

ــن  مَّ
َ
ــونَ ٦٣ أ ــا يشُۡۡرِكُ ُ عَمَّ ــىَ ٱللَّهَّ ِۚ تعََٰ ــعَ ٱللَّهَّ ــهٞ مَّ ٰ ءلَِ

َ
ــهۦِٓۗ أ ــدَيۡ رحَۡۡمَتِ ــنَۡ يَ اۢ بَ ُــرَۡ ــحَ ب ٰ ــلُ ٱلرّيَِ ــن يرُسِۡ ــرِ وَمَ وَٱلۡۡبَحۡ

ِۚ قُــلۡ هَاتـُـواْ برُۡهَنَٰكُــمۡ إنِ كُنتُمۡ  ــعَ ٱللَّهَّ ءلَِـٰـهٞ مَّ
َ
رۡضِۗ أ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ يَبۡــدَؤُاْ ٱلۡۡخَلۡــقَ ثُــمَّ يعُيِــدُهۥُ وَمَــن يرَۡزقُُكُــم مِّــنَ ٱلسَّ

ــة 64-60(. ــل، الآي  ﴾ )ســورة النّم ــنَ صَدِٰقِ
Harvey Austryn Wolfson, The Philosophy of The Kalam, Cambridge: Harvard 
University Press, 1976.



83  ﴾1. ويُلفــت  ــلِ ــكَ إلََِى ٱلنَّحۡ وحََۡىٰ رَبُّ
َ
ــة للوحــي أيضًــا، كمــا فــي حــال النّحــل: ﴿ وَأ يَ متلقِّ

ــر الرّيــاح، وتعاقــب اللّيــل والنّهــار، والسّــحاب، والسّــماء المليئــة بالنّجــوم،  النّظــر إلــى تغيُّ
والكواكــب التــي تســبح فــي الفضــاء اللّامتناهــي2.

مِــنَ السّــهل، إذًا، إدراك تأكيــد القــرآن علــى الطّبيعــة لإثبــات وجــود اللّــه وجلالــه؛ فهو 
يُوجّهنــا إلــى قراءتهــا وفهمهــا ضمــن ســياقها الصّحيــح. وقــد دعــا العــرب الوثنيّيــن، وهــم 

ــر فــي الكَــوْن والطّبيعة لســببَيْن رئيسَــيْن: يّــون، إلــى التّفكُّ أُمِّ
أوّلًا؛ ليستدلّوا على وجود اللّه من خلال مخلوقاته.

ثانيًا؛ ليستشعروا الواجب الأخلاقيّ تُجاه الإله المتعالي.
ويؤيّــد هــذا مــا ذكره »بارفيز مانــزور« )Parvez Manzoor(: »الطّبيعة والأخلاقيّات 
همــا فــي الواقــع فــي صميــم الفهــم القرآنــيّ للعالَــم. إنَّ تغليف العالــم الطّبيعــيّ بالأخلاقيّات 

المتعاليــة )المُوحــاة( هــو الهدف الرّئيس للإنســان وفقًــا للقرآن«3.
ــل فــي معنــى الآيــات الأولــى ولغتهــا، يتّضــح جوهــر الفكــرة بســهولة؛ إذ  عنــد التّأمّ
ــا  ــا خَلَقۡنَ ــى: ﴿ وَمَ ــه تعال ــي قول ــا ف ــيّ بوضــوح، كم ــد الأخلاق ــى البُع ــرآن عل ــز الق يُركّ
 ﴾5. تاليًا، يرفض  ــقِّ  ﴾4، و﴿ مَــا خَلَقۡنَهُٰمَآ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَ رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا لَعِٰبيَِن

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

سورة النّحل، الآية 68. 	-1

2-	 Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 3-4.

3-	 S. Parvez Manzoor, Environment and Values: the Islamic Perspective, in The 
Touch of Midas: Science, values and environment in Islam and the West, ed. 
Ziauddin Sardar, Manchester, Manchester University Press, 1984, p. 154.

ــز المســيحيّة  يُلفــت محمّــد إقبــال النّظــر إلــى الفــرق بيــن الإســام والمســيحيّة، مبيّنًــا أنَّ مــا يُميِّ
هــو ســعيها إلــى إيجــاد مضمــون روحيّ مســتقلّ للحيــاة، يقــوم -وفقًــا لبصيرة المســيح- علــى أنَّ 
ــق مــن خــال قــوى العالــم الخارجــيّ، بــل عبــر انكشــاف عالــم داخلــيّ جديــد  ارتقــاء الــرّوح لا يتحقَّ
فــي أعمــاق النّفــس الإنســانيّة. ويوافــق الإســام علــى هــذه الرّؤيــة، لكنّــه يُكملهــا بإضافــة جوهريّة؛ 
مفادهــا أنَّ هــذا العالــم الدّاخلــيّ المنكشِــف ليــس معــزولًًا عــن عالــم المــادّة، بــل إنَّ نــوره يختــرق 
ــد إقبــال علــى أنَّ الإســام لا يفصــل  يّ كلّــه ويتغلغــل فيــه بشــكلٍ تــامّ. وبذلــك، يؤكِّ الوجــود المــادِّ

يَــات متكاملــة للحقيقــة الواحــدة. بيــن الرّوحــيّ والمــادّيّ، بــل يــرى فــي كليهمــا تجلِّ
See: Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 9 
(italics mine).

سورة الأنبياء، الآية 16. 	-4

سورة الدخان، الآية 39. 	-5
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القــرآن الاعتقــاد بــأنَّ الطبيعــة بــا هــدف أو معنــى، ويرفــض تبعًــا لذلــك القــول بــأنَّ حيــاة 
ــاة الإنســان  ــة، فــإنَّ لحي ــه مــا دامــت الطّبيعــة تحمــل غاي ــد أنَّ ــل يؤكّ الإنســان كذلــك؛ ب
أيضًــا غايــة ومعنــى. فالفكــرة الأساســيّة، هنــا، هــي أنّ ثمّــة ارتباطًــا بيــن الغايــة والمعنــى 

فــي العالــم الطّبيعــيّ، وســلوك الإنســان فــي الحيــاة1.
ــى  م عل ــدَّ ــم يتق ــرآن الكري ــي الق ــيّ ف ــيّ والأخلاق ــد الميتافيزيق ــول إنَّ البُع يمكــن الق
ســائر الأبعــاد الأخــرى؛ فالتّأكيــد المتكــرّر فيــه علــى الطّابــع المعنــويّ والمنظّــم للطّبيعــة 
ــر  ــه غي ــه وهيبت ــان أنَّ هــذه الأشــياء تعكــس قــدرة اللّ ــى بي ــة يهــدف إل والظّواهــر الكونيّ
المحــدودة. وعلــى الإنســان أن يتقبَّــل هــذه الحقيقــة الميتافيزيقيّــة، وأنْ يُظهــر شــكره للّــه 
ــه إذا لــم يكــن اللّه موجــودًا،  ــل الحجّــة المضــادّة فــي أنَّ بالخضــوع لــه2. فــي المقابــل، تتمثَّ
ــي  ــو ف ــر كام ــا ألبي ــا لخّصه ــة، كم ــإنَّ النّتيج ــة، ف ــث والصّدف ــدَ العب ــيء ولي وكان كلّ ش
فلســفته العبثيّــة، هــي: »كلّ شــيء مســموح بــه؛ لأنَّ اللّــه غيــر موجــود والإنســان يموت«3.

د »هانــز يونــاس«، فــي تعقيبــه علــى بعــض نتائــج الوجوديّــة لــدى »هايدغــر«، علــى فكــرةٍ  يُشــدِّ 	-1
ــة. فالمأســاة لا تكمــن  ل الهاويــة الحقيقيّ ــة للطّبيعــة تُشــكِّ ــة، مفادُهــا أنَّ اللّّامبــالاة التّامّ جوهريّ
فقــط فــي أنَّ الإنســان كائــن فــانٍ يواجــه المــوت، بــل فــي كونــه الكائــن الوحيــد الــذي يهتــمّ 
ويبالــي، فــي حيــن أنَّ العالــم مــن حولــه لا يحمــل أيّ معنــى أو غايــة. فالإنســان يعيــش وحيــدًا 
ــرى  ــل ي ــي بقِيَمــه، ب ــه، ولا يُبال ــا بوجــودٍ لا يعتــرف بمعاني ــه الحتمــيّ، محاطً فــي مواجهــة موت
د إســقاطات ذاتيّــة لا ســند لهــا فــي الواقــع. ومــن هــذا المنطلــق، إذا كان  فــي تلــك المعانــي مجــرَّ
الإنســان مجــرّد نتــاج لطبيعــة لا مباليَــة، فــا ســبب يدعونــا للاعتقــاد بــأنَّ وجــوده نفســه يحمــل 
يّــة. وعندئــذٍ، تصبــح مواجهــة المــوت مســوّغًا كافيًــا للاستســام لعبــارة: »فلنــأكل  أيّ معنــى أو أهمِّ
ونشــرب؛ لأنّنــا غــدًا نمــوت«؛ أي لا جــدوى مــن الاكتــراث أو الالتــزام، طالمــا لا توجــد خلــف كلّ 

شــيء نيّــة خلاقــة أو قصــد ســامٍ يُضفــي شــرعيّة علــى مــا نُبالــي بــه.

يشــير إســماعيل راجــي الفاروقــيّ، أيضًــا، إلــى أنَّ هــذا البُعــد فــي القــرآن الكريــم بمثابــة »علّــة  	-2
الوجــود« أو »أســاس الكينونــة« للإنســان والكَــوْن معًــا. ويؤكّــد أنَّ الغايــة مِــن خلــق الإنســان، بــل 
مِــن خلــق كلّ شــيء، هــي أنْ يعمــل الإنســان الأعمــال الصّالحــة؛ فذلــك هــو السّــبب والهــدف 

مــن الوجــود بأســره.
See: Ismail Al-Faruqi, On the Raison d’Etre of the Ummah, Islamic Studies, Vol. 
2, No. 2, 1963, p. 159.

د ديفيــد راي غريفيــن علــى هــذه النّقطــة ببلاغــة لافتــة أثنــاء نقــده للأفــكار التــي تُشــكّل  يُشــدِّ 	-3
ــفة  ــزة للفلس ــمة مميّ ــت سِ ــه كان ــوْن ولا معقوليّت ــة الكَ ــرى أنَّ عبثيّ ــو ي ــة، فه ــر الحداث جوه
ره فلاســفة الوجوديّــة البــارزون، مثــل  ــا: إذا كان الكَــوْن -كمــا صــوَّ الوجوديّــة، ويطــرح ســؤالًًا محوريًّ
مارتــن هايدغــر، جــان بــول ســارتر، ألبيــر كامــو، وحتّــى فرانــز كافــكا- لا يحمــل أيّ قيمــة أو معنى، 

ــا، فكيــف يمكــن للإنســان الحســاس أن يســتمرّ فــي           بــل إنَّ كلّ مــا فيــه يبــدو عبثيًّ



85 مــن الاســتنتاجات المهمّــة فــي المنظــور القرآنــيّ، والتــي لهــا أثــر مباشــر فــي أخلاقيّات 
ــق  ــة جــادّة؛ إذ لا يلي ــوًا، أو للتّســلية، مــن دون غاي ــا، أو له ــق عبثً ــه لا يَخل ــة، أنَّ اللّ البيئ
بقــدرة اللّــه الجبّــار، ولا برحمتــه، أن ينتــج مــا هــو خــالٍ مــن الحكمــة، أو أنْ يَخلــق شــيئًا 
د التّســلية العابــرة. فهــذا ممّــا قــد يُنســب إلــى القــدر الأعمــى، لا إلــى الخالــق العليــم  لمجــرَّ

.1 الحكيم
ــمَوَٰتِٰ  ويكفــي لتأكيــد هــذا المعنــى مــا جــاء فــي الآيــات التّاليــة: ﴿ إنَِّ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ
َ قيَِمٰٗا  ِينَ يذَۡكُــرُونَ ٱللَّهَّ لۡبَـٰـبِ ١٩٠ ٱلَّذَّ

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ۡــلِ وَٱلنَّهَــارِ لَأٓيَـٰـتٖ لِّّأِ رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفِ ٱلَّيَّ

َ
وَٱلۡۡأ

رۡضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقۡــتَ هَذَٰا 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــرُونَ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ ٰ جُنُوبهِِــمۡ وَيَتَفَكَّ وَقُعُــودٗا وَعََلَىَ

رَدۡنآَ 
َ
رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا لَعِٰبيَِن ١٦ لـَـوۡ أ

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡۡأ  ﴾2، ﴿ وَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ بَطِٰــاٗ سُــبۡحَنَٰكَ

مَــا خَلَقۡنَكُٰمۡ  نَّ
َ
فَحَسِــبۡتُمۡ أ

َ
 ﴾3، ﴿ أ ــآ إنِ كُنَّا فَعِٰلـِـنَ نَّ ُ َذۡنَـٰـهُ مِــن لَّدَّ تَّخَّ تَّخِــذَ لهَۡــوٗا لَّٱَّ ن نَّ

َ
أ

.4﴾  نَّكُــمۡ إلََِيۡنَــا لََا ترُجَۡعُونَ
َ
عَبَثٗــا وَأ

ــة،  ــات البيئ ــة بأخلاقيّ ــة، وذات الصّل ــة القرآنيّ مــن الاســتنتاجات المباشــرة فــي الرّؤي
ــه، ومــن  ا، بوصفــه آيــة مــن آيــات اللّ ــا مســتقلًّ أنَّ كلّ مخلــوق يحمــل وجــودًا أنطولوجيًّ
خــال وجــوده تتجلَّــى عظمــة الخالــق ورحمتــه. لذلــك، فــإنَّ كلّ كائــن يســتحقّ التّقديــر 
ــدرك هــذه  ــه؛ فالمؤمــن المخلــص، الواعــي للقــرآن، يُ ــة باللَّ ــه مــن صل ــا ل ــار، لمَ والاعتب
ــهُۥ  ءٍ خَلۡقَ ــىٰ كُُلَّ شََيۡ عۡطَ

َ
ِيٓ أ ــا ٱلَّذَّ ــه تعالــى: ﴿ رَبُّنَ الحقيقــة دائمًــا، مســتحضرًا قــول اللّ

 .5﴾  ــمَّ هَــدَىٰ ثُ
حياتــه ضمــن هــذا السّــياق؟ أي: كيــف يعيــش الإنســان فــي كــونٍ لا توجــد فيــه شــريعة طبيعيّة،  	
يّــة موضوعيّــة، ولا تراتبيّــة فــي القيــم تُســتمدّ مــن طبيعــة الأشــياء، بحيث  ولا غايــة إلهيّــة، ولا أهمِّ
يكــون مــن المفتــرض أن نهتــمّ أو نلتــزم بهــا؟ وبنــاءً علــى هــذا الفهــم العدمــيّ، يســتنتج غريفيــن 
أنّ الكثيريــن لــم يســتطيعوا تحمّــل هــذا الوضــع، وانتهــى بهــم الأمــر إلــى الإدمــان علــى الكحــول 

والمخــدرات، أو الإدمــان علــى الحــروب، أو المعانــاة النّفســيّة، أو حتّــى الانتحار.
See: David Ray Griffin, God and Religion in the Postmodern World: Essays in 
Postmodern Theology, p. 17.

1-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 7-8.

سورة آل عمران، الآيتان 191-190. 	-2

سورة الأنبياء، الآيتان 17-16. 	-3

سورة المؤمنون، الآية 115. 	-4

سورة طه، الآية 50. 	-5
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 ﴾1؛ إذ  ــنُ إلََِىٰ طَعَامِــهۦِٓ نسَٰ ويظهــر مثــال علــى ذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿ فَلۡيَنظُــرِ ٱلۡۡإِ
تُســرد مراحــل نــزول المطــر وإنبــات الأرض وإخــراج الثّمــار؛ لتبيــان التّسلســل الهــادف 
 ،2﴾  نعَۡمِٰكُــمۡ

َ
تَعٰٗــا لَّكُــمۡ وَلِِأ فــي الأســباب والمســبّبات، وتُختتــم الآيــات بقولــه: ﴿ مَّ

دلالــة علــى القصــد والتّدبيــر. 
ــق ســعيد النّورســيّ علــى هــذا المعنــى بقولــه: »يثبــت هــذا الهــدف أنَّ ثمّــة مدبّــرًا  يُعلِّ
ــا  تَعٰٗ ــا يُبصــر الغايــة ويتابعهــا، وأنَّ الأســباب ليســت ســوى ســتار لــه. فالآيــة: ﴿ مَّ خفيًّ
ــا قــدرة الأســباب علــى الخَلــق. إنّهــا فــي الواقــع   ﴾، تُقصــي تمامً ــمۡ نعَۡمِٰكُ

َ
ــمۡ وَلِِأ لَّكُ

ــا  ــر طعامً ــة؛ ليُثم ــة إلهيّ ــل يُرســل بعناي ــماء، ب ــن السّ ــا م ــر عبثً ــول: إنَّ المطــر لا ينهم تق
للنّــاس والأنعــام. فالمــاء، فــي ذاتــه، لا يملــك شــفقة ولا قــدرة علــى إدراك حاجاتكــم، 
ــه لا يأتــي مــن تلقــاء  ولا يصــدر عنــه إنتــاج الطّعــام بدافــع رحمــة أو قصــد، ممّــا يعنــي أنَّ
ــزّرع وتُخــرج الثّمــار،  ــت ال ــت تُنب ــك الأرض، وإن كان ــل يُرســل إرســالًا. وكذل نفســه، ب
هــا فاقــدة للشّــعور والعقــل، لا تُفكّــر فــي غذائكــم، ولا تحــسّ بضعفكــم، ولذلــك لا  فإنَّ
ــمّ إنَّ الأشــجار  ــرّزق عــن وعــيٍ أو إرادة. ث يُمكــن أن يُنســب إليهــا ذلــك الفيــض مــن ال
والنّباتــات، علــى مــا فيهــا مــن نفــع وجمــال، لا تملــك أن تُقــدّر حاجتكــم، ولا أن تُنتــج 

الثّمــار والحبــوب مــن منطلــق عطــف أو قصــد كريــم. 
ــك الأســباب الظّاهــرة -مــن مطــرٍ وأرضٍ  ــن أنّ كلّ تل ــة تُبيِّ ــإنَّ هــذه الآي وهكــذا، ف
وزرعٍ- ليســت ســوى خيــوطٍ وحبــالٍ يُمســك بهــا إلــه حكيــم ورحيــم مــن وراء حجــاب 
الغيــب، فيمــدّ بهــا نعمتــه علــى خلقــه، ويعــرض مــن خلالهــا عنايتــه ورحمتــه الواســعة. 
ومــن وراء هــذا التّدبيــر الخفــيّ، تتجلّــى أســماء اللّــه الحســنى فــي أبهــى معانيهــا: الرحمــن، 

الــرّازق، المانــح، والكريــم«3.
ــه، بمــا أنَّ اللّــه يُظهــر نفســه مــن  ومــن الاســتنتاجات الأخــرى فــي الرّؤيــة القرآنيّــة أنَّ
خــال خلقــه، فــإنَّ ذلــك يمنــح الإنســان إحساسًــا بحضــور اللّــه فــي داخلــه. وإذا كان اللّــه 
يُجلّــي عظمتــه ورحمتــه، وســائر أســمائه وصفاتــه، مــن خــال جمــال الطّبيعــة وتنظيمهــا، 
ــه فــي كلِّ مــا حولــه،  فــإنَّ الإنســان، أينمــا نظــر، يســتطيع أن يشــعر بســهولة بحضــور اللّ
ِ ٱلمَۡــرِۡقُ وَٱلمَۡغۡــربُِۚ  بــل وفــي أعمــاق نفســه. وهــذا مــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿ وَلِِلَّهَّ

سور عبس، الآية 24. 	-1

سورة عبس، الآية 32. 	-2

3-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Worlds, p. 435-436.



87 .1﴾  َ وَسِٰــعٌ عَليِــمٞ ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُّــواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّهَّ يۡنَمَــا توَُل
َ
فَأ

ــم  ــط بعال ــيّ المُحي ــور الإله ــامل بالحض ــي الشّ ــكان، والوع ــي كلِّ م ــه ف ــة اللّ إنَّ رؤي
الطّبيعــة والإنســان2، يُعــزّز البُعــد الأخلاقــيّ فــي النّفــس البشــريّة، ويُحفّزهــا علــى العمــل 
بمســؤوليّة. وفــي هــذا السّــياق، يــرى »فضــل الرّحمــن« أنَّ القــرآن هــو: »وثيقــة تحــثّ 

ــة«3. ــة وإحســاس قــويّ بالمســؤوليّة الأخلاقيّ ــى الفضيل الإنســان بشــكلٍ أساســيّ عل
ومــن النّقــاط المهمّــة فــي هــذا السّــياق، أنَّ اللّــه مطلــق وغيــر محــدود، فــي حيــن أنَّ 
ــل الإنســان الحديــث إلــى هــذا الفهــم مــن خــال  ر. وقــد توصَّ كلّ مــا ســواه محــدود ومُقــدَّ

تطــوّرات علــم البيئــة4. 

سورة البقرة، الآية 115. 	-1

2-	 Hossein Nasr, Islam and Environmental Crisis, p. 92. 
	 Especially see: W. Chittick, «God Surrounds All Things: An Islamic Perspective 

on the Environment», The World and I, Vol. 1, No. 6, 1986, pp. 671-678.

ــي  ــا ف ــده أيضً ــل نج ــده، ب ــام وح ــى الإس ــر عل ــم لا يقتص ــرآن الكري ــيّ للق ــع التّحويل إنَّ الطّاب 	-3
يــن، مشــيرًا إلــى أنَّ  ديانــات أخــرى. وقــد ركّــز محمّــد إقبــال علــى هــذا البُعــد الجوهــريّ فــي الدِّ
يــن هــو إحــداث تحــوّل فــي حيــاة الإنســان، باطنًــا وظاهــرًا، وتوجيهــه  الهــدف الأساســيّ مِــنَ الدِّ
نحــو الهدايــة. وللدّلالــة علــى ذلــك، يستشــهد إقبــال بقــول ألفــرد نــورث وايتهــد، الــذي عــرَّف 
يّــة، التــي إذا آمــن بهــا الإنســان بإخــاص، وأدركهــا بعمــق  يــن بأنَّــه: »نظــام مِــنَ الحقائــق الكلِّ الدِّ

وحيويّــة، أحدثــت تحــوّلًًا فــي طبعــه وشــخصيّته«.
See: Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 2.

يّ والمتمركــز حــول الإنســان للطّبيعــة -والــذي يــرى فيهــا آلــة  كمــا هــو معلــوم، فــإنَّ الفهــم المــادِّ 	-4
ثابتــة، مؤكّــدة، وغنيّــة لا تنضــب- قــد تغيّــر بشــكلٍ ملحــوظ منــذ أكثــر مــن عقدَيْــن مِــنَ الزّمــن. 
فقــد بــدأت تبــرز رؤى جديــدة للطّبيعــة، ونظــرات مغايــرة للعلاقة بيــن الإنســان والطّبيعــة، نتيجة 
ــن أنَّ  النّقاشــات المتزايــدة حــول هــذه العلاقــة فــي الآونــة الأخيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تَبيَّ
المــوارد الطّبيعيّــة، مثــل الفحــم والنّحــاس، والنّفــط والقصديــر، وغيرهــا مــن الثّــروات الموجــودة 
ــي  ــى التّشــكيك ف ى إل ــا أدَّ ــوارد محــدودة، وهــو م ــا، هــي م ــي باطنه ــى ســطح الأرض أو ف عل
م الخطّــيّ واللّّامحــدود. لقــد أدركنــا أنَّــه مِــن غيــر الممكــن الاســتمرار فــي  الاعتقــاد السّــائد بالتّقــدُّ
ــن. ومــن هنــا، نشــأت  التّقــدّم بالسّــرعة نفســها، والنّمــط الــذي ســلكناه خــال القرنَيْــن الماضيََيْ
ــة، ووعــيٍ عميــق  فكــرة »التّنميــة المســتدامة« التــي تقــوم علــى فهــمٍ لحــدود المــوارد الطّبيعيّ

بتبعيّــة الإنســان لهــذا العالَــم وعــدم اســتقلاله عنــه.
See: Ibrahim Ozdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude[s] Towards 
Nature, Ankara, Ministry of Environment, 1997, p. 95.  

د أفول فكرة التّقدّم، إذ               وفي السّياق نفسه، يشير غاريت هاردين إلى لحظة رمزيّة تُجسِّ 	
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يُعلِّــق »فضــل الرّحمــن« علــى هــذا المعنــى بقولــه: »مــا يعنيــه القــرآن عندمــا يقــول إنَّ 
ر« )قَــدَر أو قَــدْر، تقديــر(، هــو أنّــه معتمــد علــى اللّــه. فعندمــا  كلّ شــيء عَــدَا اللّــه »مُقــدَّ
يخلــق اللّــه كائنًــا، يهديــه إلــى طريقــه، ويُــودع فيــه ســرّ نظامــه ووجهتــه، وفــق ميــزان دقيــق 
ــا قصــد ولا  ــي الكــون ب ــس شــيء ف ــدر«. فلي ــر« و»الق ــة« و»الأم ــن »الهداي يُنســج م

ة تعــرف طريقهــا، وتعمــل بوحــيٍ خفــيٍّ مــن بارئهــا«1. قانــون؛ بــل كلّ ذرَّ
يّــة التّــوازن فــي الرّؤيــة القرآنيّة  تؤكّــد الآيــات الآتيــة الفكــرة نفســها، وتُبــرز مجــدّدًا أهمِّ
ــمَاءَٓ  ــجُدَانِ ٦ وَٱلسَّ ــجَرُ يسَۡ ــمُ وَٱلشَّ ــبَانٖ ٥ وَٱلنَّجۡ ــرُ بِِحُسۡ ــمۡسُ وَٱلۡقَمَ للكــون: ﴿ ٱلشَّ
ــطِ وَلََا  ــوَزۡنَ بٱِلۡقِسۡ ۡ ــواْ ٱل قيِمُ

َ
ــزَانِ ٨ وَأ ــوۡاْ فِِي ٱلمِۡ لَّاَّ تَطۡغَ

َ
ــزَانَ ٧ أ ــعَ ٱلمِۡ ــا وَوضََ رَفَعَهَ

.2﴾  ــامِ نَ
َ
رۡضَ وضََعَهَــا للِۡۡأ

َ
واْ ٱلمِۡــزَانَ ٩ وَٱلۡۡأ ــرُِ تُُخۡ

والكلمــة المفتاحيّــة فــي هــذه الآيــات هــي »الميــزان« )أي التّــوازن(، وقــد تكــرَّرت 
ثــاث مــرّات؛ لتُظهــر مــدى مركزيّتهــا فــي الخطــاب القرآنــيّ. 

ــط  ــا، يرتب ــيّ، هن ــوازن العدل ــه: إنَّ التّ ــات بقول ــذه الآي ــى ه ــيّ عل ــف عل ــق يوس يعلّ
بمفهــوم »التّــوازن« فــي الآيتَيْــن التّاليتيــن؛ لتوجيــه النّــاس إلــى التّصــرُّف بعــدل ومراعــاة 
التّــوازن الصّحيــح فــي أفعالهــم، مــن خــال اتّبــاع الوســطيّة وتجنّــب الإفــراط والتّفريــط.

ا إلى السّماء من ثلاث زوايا: كما يرى أنَّ هذا التّوازن يمتدّ رمزيًّ
العدالة فضيلة سماويّة. 	.1

السّماء قائمة على توازن رياضيّ دقيق. 	.2
الكوكبة الفلكيّة »الميزان« تدخلها الشّمس في منتصف العام. 	.3

ــيه  ــز دي كوندورس ــاب المركي ــدور كت ــع ص ــام 1795م م ــدّم ع ــرة التّق ــدت فك ــد وُل ــول: »لق يق 	
ــوم  ــت ي ــدّم العقــل البشــريّ«. ومات ــون »رســم تاريخــيّ لتق )Marquis de Condorcet( المعن
الأربعــاء فــي 24 آذار 1970م، حيــن رفــض مجلــس الشّــيوخ الأميركــيّ -بعــد تصويــت مقــرّب 
 ،)SST( ــرة النّقــل الأســرع مــن الصّــوت ــوّاب- تمويــل مشــروع طائ مــن تصويــت مجلــس النّ

ــدّ 46«.  ــا ضِ بنتيجــة 51 صوتً
Garrett Hardin, Exploring New Ethics for Survival, New York, The Viking Press, 
1971, p. 141.

1-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 67. 
 ﴾ )ســورة القمــر، الآيــة 49(، ﴿ وَمَــا  ءٍ خَلَقۡنَـٰـهُ بقَِــدَرٖ قــال الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿ إنَِّــا كُُلَّ شََيۡ

 ﴾ )ســورة الحجــر، الآيــة 21(. عۡلُــومٖ ٓۥ إلَِّاَّ بقَِــدَرٖ مَّ ِلُُهُ نُــزَّ
سورة الرّحمن، الآيات 10-5. 	-2



89 ويضيــف: إنَّ الإنســان مُطالَــب بالاســتقامة فــي الأمــور اليوميّــة، مثــل وزن المبيعــات، 
وكذلــك فــي تعاملاتــه الكبــرى مــع النّــاس، ومــع نفســه، وفــي طاعتــه للّــه1. 

وعليــه، يتّضــح أنَّ العدالــة والتّــوازن همــا قانــون كونــيّ صــادر مِــنَ اللّــه، وعلى الإنســان 
أن يحيــى حيــاة تتَّســم بهذيــن المبدأيــن. ويمكــن القول، بشــكلٍ معقــول، إنَّ هــذه الآيات 
ة مِنَ القــرآن؛ وذلــك لأنّها: وحدهــا تُشــكّل أساسًــا كافيًــا لتطويــر أخلاقيّــات بيئيّــة مُســتمدَّ

تُثبت أنَّ العدالة والتّوازن مبدآن كونيّان. 	.1

تُؤكّد أنَّ هذا التّوازن الكونيّ مخلوق بإرادة اللّه. 	.2

ــة  ــوازن واتّباعــه فــي حياتــه الاجتماعيّ ــزم الإنســان بالسّــعي إلــى فهــم هــذا التّ تُل 	.3
ــة. ــع البيئ ــه م وتفاعل

لذلــك، يمكــن لأيّ إنســان مؤمــن بالقــرآن -ســواء كان فيلســوفًا، أو عالِمًــا، أو 
ــا- أن يســتنتج ضــرورة احتــرام  ا، أو فــردًا عاديًّ ــا، أو سياســيًّ ــا، أو مهندسًــا، أو تقنيًّ اقتصاديًّ

ــه مــع الطّبيعــة. ــه فــي علاقت ــوازن والحفــاظ علي هــذا التّ

إنَّ تأكيــد القــرآن علــى إطــاق اللّــه وعــدم محدوديّتــه مــن جهــة، وعلــى محدوديّــة كلّ 
يّــة فــي ســياق النّقاشــات المعاصــرة حــول  مــا عــداه مــن جهــة أخــرى، يُعــدّ أمــرًا بالــغ الأهمِّ
الاقتصــاد والتّنميّــة. ومــن ثــمّ، فــإنَّ أيّ نظريّــة اقتصاديّــة أو تنمويّــة تدّعــي الانتمــاء إلــى 

الرّؤيــة الإســاميّة، يجــب أن تُبنــى منــذ بدايتهــا علــى هــذه الحقيقــة الأساســيّة2.

ــة  ــرّوح القرآنيّ ــد ال ــويّ يُجسّ ــف نب ــتحضار موق ــد اس ــن المفي ــياق، م ــذا السّ ــي ه وف
ــدال فــي اســتخدام المــاء،  ــرى للاعت ــة كب يّ ــد J أهمِّ ــيّ محمّ ــى النّب بوضــوح؛ فقــد أول

1-	 See: Yusuf Ali (translator), The Holy Qur’an, Maryland, Amana Corp., 1983, 1472-
73, ff. 5177-5178.

ــم، وأصبــح هــذا الجانــب  ــة مشــبعة بالقِيَ يُشــير محمّــد إقبــال أنصــاريّ إلــى أنَّ »التّنميــة قضيّ 	-2
ــرّأي باقتباســه لكلمــات دنيــس  يحظــى باعتــراف أوســع مــن أيّ وقــت مضــى«. ويُعــزّز هــذا ال
غولــت الــذي يقــول: »التّنميــة، قبــل كلّ شــيء، مســألة تتعلّــق بالقِيَــم. فهــي ترتبــط بالمواقــف 
د مــن  والتّفضيــات البشــريّة، وبالأهــداف التــي يُحدّدهــا الإنســان لنفســه، وبالمعاييــر التــي يُحــدَّ
ــور  ــة التّغييــر. وهــذه الأم ــاء عمليّ ــا أثن ــي يمكــن تحمّله ــة الت ــف المقبول ــة التّكالي ــا ماهيّ خلاله
يّــة بكثيــر مــن مجــرَّد تحســين توزيــع المــوارد، أو رفــع مســتوى المهــارات، أو ترشــيد  أكثــر أهمِّ

ــة«. الإجــراءات الإداريّ
Mohammed Ansari, Islamic Perspective of Sustainable Development, American 
Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 11, No. 3, 1994, pp. 394-401.
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ــا1. ــرًا مكروهً ــل الوضــوء، وعــدّه أم ــادِي، مث ــى فــي ســياق عب ــه حتّ م الإســراف في وحــرَّ
ــا رأى  ــأ، فلمّ ــو يتوضّ ــعد وه ــى س ــرَّ عل ــه J م ــول اللّ ــث أنَّ رس ــي الحدي ــروى ف يُ
كثــرة اســتخدامه للمــاء، قــال لــه: »مــا هــذا السّــرف يــا ســعد؟ فقــال ســعد: أفــي الوضــوء 

ــيّ J: نعــم، وإنْ كنــتَ علــى نهــرٍ جــارٍ«2. إســراف؟ فــردَّ عليــه النّب
ــل فــي هــذا الحديــث وســلوك النّبــيّ J، يتَّضــح أنَّ المســألة لا تقتصــر  عنــد التّأمُّ
ــى  ــدأ أعل ــر عــن مب ــل تُعبِّ ــة المــاء فــي الوضــوء، ب يّ ــل كمِّ ــى تقلي ــه إل ــى مجــرّد التّوجي عل

ــه المســلم فــي حياتــه.  ــزم ب وأعمــق ينبغــي أنْ يلت
وفي هذا السّياق، يمكن إبراز النّقاط الآتية:

أنَّ رسول اللّه J أصدر نهيًا صريحًا عن الاستخدام المُفرِط للماء. 	-
ــا لــم يُبــذَل فيــه جهــد ولا مــال، وهــو مــاء النّهــر  أنَّ هــذا النّهــي شــمل مــوردًا مجّانيًّ 	-

الجــاري.
أنَّ الإســراف فــي هــذه الحــال لا يــؤدّي إلــى نقــص فــي المــورد، ولا يُســبِّب تلوّثًــا  	-

أو اختــالًا فــي التّــوازن البيئــيّ، ولا ينتــج عنــه ضــرر مباشــر لأيّ كائــن حــيّ.
أنَّ المســألة التــي وقــع فيهــا النّهــي -أي الوضــوء- ليســت مــن الأمــور الثّانويّــة، بــل  	-

هــي شــرط أساســيّ للصّــاة المفروضــة.
علــى الرّغــم مــن كلِّ المعطيــات السّــابقة، إذا كان الإســراف فــي اســتخدام مــاء النّهــر 
أثنــاء الوضــوء أمــرًا مكروهًــا ومحرّمًــا مــن قِبَــل النّبــيّ J، فكــم يكــون التّحريــم أشــدّ 

وأوضــح فــي حــالات أخــرى لا تتوفّــر فيهــا تلــك الشّــروط المخفّفــة؟ 
بمعنى آخر، إذا وقع الإسراف في الحالات الآتية:

عند استخدام مورد يتطلَّب جهدًا، أو مالًا، أو وقتًا. 	-
التّسبّب في نقص أو تلوّث في الطّبيعة، فيفسد بذلك التّوازن البيئيّ. 	-

كمــا هــو معلــوم، يُعــدّ المــاء فــي القــرآن الكريــم أصــل الحيــاة، وقــد أَوْلــى لــه النــصّ القرآنــيّ  	-1
ــا فــي النّظــام البيئــيّ. ومــن خــال هــذا التّركيــز،  ا وجوهريًّ يّــة بالغــة، بوصفــه عنصــرًا أساســيًّ أهمِّ
يدعونــا القــرآن إلــى التّأمّــل فــي قيمــة المــاء، ودوره فــي الخَلــق والتّــوازن الكونــيّ. يقــول تعالــى: 
ــنِۡ وَمِنۡهُــم  ٰ رجِۡلَ ــن يَمۡــيِ عََلَىَ ٰ بَطۡنِــهۦِ وَمِنۡهُــم مَّ ــن يَمۡــيِ عََلَىَ ــاءٖٓۖ فَمِنۡهُــم مَّ ــن مَّ ــةٖ مِّ ــقَ كُُلَّ دَآبَّ ُ خَلَ ﴿ وَٱللَّهَّ
 ﴾ )ســورة النّــور، الآيــة 45(، وكذلك  ءٖ قَدِيــرٞ ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ َ عََلَىَ ُ مَــا يشََــاءُٓۚ إنَِّ ٱللَّهَّ رۡبَــعٖۚ يََخۡلُــقُ ٱللَّهَّ
َ
ٰٓ أ ــن يَمۡــيِ عََلَىَ مَّ

 ﴾ )ســورة الفرقــان،  ا فَجَعَلَــهُۥ نسََــبٗا وَصِهۡــرٗاۗ وَكََانَ رَبُّــكَ قَدِيــرٗا ِي خَلـَـقَ مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ بـَـرَٗ يقــول: ﴿ وَهُــوَ ٱلَّذَّ
الآيــة 54(.

2-	 Musnad, ii, 22; Ibn Maja, «Tahara», 48, No: 425; i, 147.



91 الإضرار بالكائنات الحيّة. 	-
انتهاك حقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة وصحّيّة. 	-

ــا وبــا معنــى، ولمجــرد التّســلية؛ أي لإشــباع الجانــب التّدميــريّ  أنْ يكــون عبثيًّ 	-
ــان1. ــدى الإنس ل

التّعارض مع الهدف الأصليّ أو غايته النّبيلة. 	-
ــنّة النّبويّــة أنَّ المــاء هــو أســاس الحيــاة الإنســانيّة، ويُلقيــان  يُظهــر القــرآن الكريــم والسُّ
علــى عاتــق المســلمين مســؤوليّات واضحــة فــي هــذا الشّــأن، منهــا: الحفــاظ علــى مــوارد 
ث المــاء أو يُفســد نقــاءه وخصائصــه،  ــبل، ومنــع كلّ مــا يُلــوِّ الميــاه المتاحــة بأفضــل السُّ

ــب الإســراف أو الاســتهلاك غيــر المســؤول. وتجنُّ
ــى أنَّ كلّ  ــد القــرآن عل ــة أخــرى مشــابهة، تأكي ــى جانــب أمثل ــال، إل ــرز هــذا المث ويُب
ــا فــي حيــاة النّبــيّ J؛ إذ كانــت  ــد فعليًّ شــيء فــي الطّبيعــة لــه وظيفــة ومعنــى قــد تجسَّ
ــا للقــرآن، كمــا روت عائشــة. لذلــك، فــإنَّ مواقفــه تُجــاه  ــلًا حيًّ شــخصيّته وســلوكه تمثي

ــة فــي التّعامــل مــع الكــون. ــة للــرّوح القرآنيّ الطّبيعــة تُعــدّ أمثلــة عمليّ
ومــن خــال هــذا العــرض، يتضّــح أنَّ الإنســان لا يســتطيع أن يعيــش كمــا يشــاء، بــا 
هــدف أو معنــى؛ بــل عليــه أن يعيــش حيــاة هادفــة تقــوم علــى التّســليم للــه واتّباع شــريعته، 

وهــي الشّــريعة التــي تجلّــت فــي القــرآن، وفــي نظــام الطّبيعــة ذاتــه. 
ــر علــيّ عــزّت بيغوفيتــش عــن هــذا المعنــى بقولــه: »المســلم، بفضــل  ــر المُفكِّ وقــد عَبَّ
التّــوازن بيــن المتطلّبــات الجســديّة والأخلاقيّــة، ســيكون فــي تناغــم أفضــل مــع محيطــه 

ــراف  ــه الإس ــي تحريم ــة ف ــة للغاي ــبابًا وجيه ــام أس ــول، إنّ للإس ــق معق ــول، وبمنط ــن الق يمك 	-1
والتّبذيــر بهــذا القــدر مــن الحــزم والوضــوح. ويمكننــا توضيــح ذلــك علــى النّحــو الآتــي: يعيــش 
ــل لــو أنَّ كلّ شــخص قطــع شــجرة أو  فــي عالمنــا اليــوم أكثــر مــن ســتّة مليــارات إنســان. تخيَّ
د اللّهــو؛ فإنّنــا ســنفقد ســتّة مليــارات شــجرة أو حيــوان دفعــة واحــدة. كذلــك،  قتــل حيوانًــا لمجــرَّ
ــر فــي كمّيّــة المــاء التــي يمكــن أن يُهدرهــا كلّ فــرد، أو كمّيّــات الخبــز والطّعــام التــي قــد تُلقى  فكِّ
فــي القمامــة. إنَّ العواقــب الخطيــرة لتلــك الأفعــال التــي قــد تبــدو فــي ظاهرهــا تافهــة، ســرعان 
مــا تتّضــح حيــن ننظــر إليهــا فــي هــذا الحجــم. والأخطــر مــن ذلــك، أنَّ معظــم المــوارد التــي 
نُلوّثهــا أو نُتلفهــا أو نســتنزفها لا يمكــن اســتردادها أو تعويضهــا. مــن هــذا المنطلــق، يمكننــا أن 
نفهــم بعمــق مــدى دلالــة حديــث النّبــيّ J حيــن قــال: »لا تُســرف فــي المــاء ولــو كنــت علــى 
نهــرٍ جــارٍ«. ومــا ينطــوي عليــه هــذا التّوجيــه مــن وعــي بيئــيّ متقــدّم، يهــدف إلــى حفــظ التّوازن 
الإيكولوجــيّ، ويُظهــر أنَّ التّصرّفــات الفرديّــة، مهمــا بــدت صغيــرة، تملــك أثــرًا عميقًــا فــي مصيــر 

الأرض والخلــق مــن حولنــا.
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مــن أيّ نــوع آخــر مــن البشــر«1، مشــيرًا إلــى شــرط جوهــريّ، وهــو العيــش وفــق المبــادئ 

القرآنيّــة2. ويذهــب القــرآن أبعــد مــن ذلــك؛ إذ يصــف الطّبيعــة كلّهــا بأنّهــا »مســلمة«، أي 

ــا؛ مــا يعنــي أنَّ الإنســان  ــا لا إراديًّ مستســلمة لأمــر اللّــه، وإنْ كان هــذا الاستســام اضطراريًّ

وحــده مَــنْ يملــك القــدرة علــى أنْ يكــون مســلّمًا باختيــاره الحــرّ.

الطبيعة كائن »مسلم« في المنظور القرآنيّ

إنَّ الفكــرة القائلــة بــأنَّ الطّبيعــة مخلوقــة مــن قِبَــل اللّــه، وأنَّ مكوّناتهــا المختلفة تشــهد 

علــى وجــوده، تقــود إلــى مفهــوم قرآنــيّ عميــق، وهــو أنَّ الطبيعــة كلّهــا »مســلمة«3. وكمــا 

ى  ــن ســابقًا، فــإنَّ جميــع مظاهــر الطّبيعــة تســير وفق القوانيــن الإلهيّــة المعروفة بما يُســمَّ تبيَّ

»القوانيــن الطّبيعيّــة«؛ أي وفــق مــا قــدّره اللّــه وخلقــه. 

ــه »مســلم«، مــا دام يطيــع -بطبيعتــه- ســنن  ــه بأنّ ولهــذا، يصــف القــرآن الكــون كلّ

اللّــه، ولا يمكنــه أن يعصيهــا. فحيــن تُجــري الطّبيعــة وظائفهــا وفقًــا للقوانيــن التــي ســنّها 

1-	 Alija Ali Izzetbegovic, Islam Between East and West, Ankara, 1994, p. 226.

ــي موقــف أفضــل تُجــاه  يّــة، ليــس فقــط لتبنِّ أرى أنَّ وجــود معنــى فــي الحيــاة أمــرٌ بالــغ الأهمِّ 	-2
د  ــل أيضًــا مــن أجــل صحّــة الإنســان النّفســيّة ورفاهيّتــه فــي حــدِّ ذاتهــا. وقــد شــدَّ ــة، ب البيئ
دنيــس غولــت علــى هــذه النّقطــة بقولــه: »إنَّ ارتفــاع معــدّلات الانتحــار فــي البلــدان »المتقدّمة« 
يّــة -أو حتّــى الوفــرة- قــد تكــون أقــلّ  كثيــرًا مــا أعمــى المراقبيــن عــن حقيقــة أنَّ الكفايــة المادِّ
يّــة، بــل وأقــلّ ضــرورة للبقــاء، مــن وجــود معنــى للحيــاة. فلكــي يســتمرّ الإنســان فــي الحياة،  أهمِّ
لا بُــدَّ مــن أنْ يرغــب فــي البقــاء، لكــن كيــف يمكــن لــه أن يرغــب فــي الاســتمرار إن لــم تكــن 
لحياتــه قيمــة أو معنــى؟«. وعليــه، فــإنَّ وجــود حيــاة ذات معنــى قــد يكــون فــي الواقــع مــن أكثر 

الحاجــات الإنســانيّة أساســيّةً وأصالــة.
Denis Goulet, «Development Experts: The One-Eyed Giants», World Development 
8, 1980, pp. 481-489.

إنَّ مصطلــح »مســلم« مشــتقّ مــن كلمــة »إســام«، وهــذه الكلمــة بدورهــا تعــود إلــى الجــذر  	-3
اللّغــويّ )س ل م(، الــذي يحمــل معانــي متعــدّدة، منهــا: »أن يكــون آمنًــا«، و»أن يكــون ســليمًا 
ــا«. وتقــوم الفكــرة الأساســيّة فــي هــذا السّــياق علــى أنَّ  قً وكامــاً«، و»ألا يكــون متفــكّكًا أو ممزَّ
ــت والضّياع،  ــن نفســه مــن التّفتُّ الإنســان، مــن خــال قبولــه لشــرع الله و»تســليمه« لأمــره، يُحصِّ

ويحافــظ علــى تماســكه الدّاخلــيّ وتوازنــه الوجــوديّ.
See: Fazlur Rahman, Some Key Ethical Concepts of the Qur’an, Journal of 
Religious Ethics 2, 1983, p. 183.



93 ــه1. وبحكــم هــذا الاستســام الفطــريّ، لا يمكــن  ــا تكــون مستســلمة لإرادت ه ــه، فإنَّ اللّ
ــه أو تخــرج عــن مســاره.  للطّبيعــة أن تعصــي أمــر اللّ

َ يسَۡــجُدُ لََهُۥ مَــن فِِي  نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تَــرَ أ

َ
وتُبيّــن الآيــات الآتيــة هــذا المعنــى بوضــوح: ﴿ أ

 ،3﴾  ۚ رۡضُ وَمَن فيِهِنَّ
َ
ــبۡعُ وَٱلۡۡأ ــمَوَٰتُٰ ٱلسَّ رۡضِ ﴾2، و﴿ تسَُــبّحُِ لََهُ ٱلسَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَن فِِي ٱلۡۡأ ٱلسَّ

رۡضِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ َ يسَُــبّحُِ لََهُۥ مَــن فِِي ٱلسَّ نَّ ٱللَّهَّ

َ
لـَـمۡ ترََ أ

َ
 ﴾4، ﴿ أ ﴿ وَيسَُــبّحُِ ٱلرَّعۡــدُ بِِحَمۡــدِهۦِ

.5﴾  ُ عَليِــمُۢ بمَِــا يَفۡعَلُــونَ ۗۥ وَٱللَّهَّ ٞ قـَـدۡ عَلـِـمَ صَلََاتـَـهُۥ وَتسَۡــبيِحَهُ ـٰـتٖۖ كُُلّ فَّ ــرُۡ صَٰٓ وَٱلطَّ
وعليــه، وبمــا أنَّ كلّ شــيء فــي الكــون يســير وفقًــا للقوانيــن التــي شــرَّعها اللّــه، فــإنَّ 
 ِ فَغَــرَۡ ديِــنِ ٱللَّهَّ

َ
الكــون كلّــه يُعــدّ مُســلّمًا؛ أي مستســلمًا لإرادة اللّــه. كمــا قــال تعالــى: ﴿ أ

.6﴾  رۡضِ طَــوعۡٗٗا وَكَرهۡٗــا وَإِلََيۡــهِ يرُجَۡعُــونَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ سۡــلَمَ مَــن فِِي ٱلسَّ

َ
ٓۥ أ يَبۡغُــونَ وَلََهُ

ــر أنَّ القــرآن الكريــم يؤكّــد أنّ الإنســان هــو الاســتثناء الوحيــد مــن هــذا القانــون  غي
يّــة الاختيــار فــي الطّاعــة أو المعصيَــة.  ــه المخلــوق الوحيــد الــذي وُهــب حرِّ الكونــيّ؛ لأنَّ
ــنَ  ــب مِ ــا يُطل ــا، بينم ــا تلقائيًّ ــع طبيعته ــات تتّب ــو أنَّ ســائر الكائن ــريّ ه ــارق الجوه فالف
الإنســان أن يختــار طوعًــا أن يتّبــع فطرتــه. وهــذا التّحــوّل مــن »مــا هــو« إلــى »مــا ينبغــي 

أن يكــون« يُمثّــل امتيــازًا فريــدًا ومســؤوليّة فريــدة فــي آنٍ واحــد7.
كذلــك، مِــنَ النّقــاط المهمّــة المرتبطــة بفكــرة الطّبيعــة ككائــن »مســلّم«، أنَّ أفعــال 

ــا صلــوات الكائنــات فــي الكــون.  الصّــاة الإســاميّة تُجسّــد رمزيًّ
ــه، ذات يــوم، وأثناء  يذكــر محمّــد حميــد اللّــه -العالِــم الإســاميّ البــارز مــن الهنــد- أنَّ

ــة  ــار الأخلاقيّ ــوا الأخط ــعهم- أن يتجنّب ــاس -وبوس ــى النّ ــإنَّ عل ــم، ف ــرآن الكري ــب الق بحس 	-1
والجســديّة مــن خــال طاعــة الله والتّســليم لشــرعه. فالفكــرة الأساســيّة التــي يطرحهــا القــرآن 
هــي أنَّ »الســام والأمــان والتّكامــل« لا يمكــن أنْ تتحقّــق إلّّا مــن خــال الإيمــان الرّاســخ بــالله، 
والثّقــة بــه، والتّســليم لأمــره وشــريعته، والابتعــاد عــن جميــع أشــكال المخاطــر والمفاســد فــي 

ســبيله.
See: Fazlur Rahman, Some Key Ethical Concepts of the Qur’an, p. 183.

سورة الحج، الآية 18. 	-2

سورة الإسراء، الآية 44. 	-3

سورة الرّعد، الآية 13. 	-4

سورة النّور، الآية 41. 	-5

سورة آل عمران، الآية 83. 	-6

7-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 23-24.
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رۡضِ ﴾1، 
َ
ــن فِِي ٱلۡۡأ ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــن فِِي ٱلسَّ ــجُدُ لََهُۥ مَ َ يسَۡ نَّ ٱللَّهَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
تلاوتــه للآيــة: ﴿ أ

ــن  ــه الكــون م ــا يؤدّي ــا بم ــاة الإســاميّة، وارتباطه ــال الصّ ــي دلالات أفع ــل ف ــدأ يتأمَّ ب
تســبيح وخضــوع.

ــة عميقــة، مــن ثــاث ممالــك  ــه: »يتكــوّن الكــون، فــي نظــرة تأمّليّ يقــول حميــد اللّ
ــا  ــن خضوعه ــر ع ــمة تُعبّ ــا س ــكلٍّ منه ــات. ول ــات، والحيوان ــادن، والنبات ــرى: المع كب
الفطــريّ للــه. فالمعــادن قِوامهــا السّــكون والاتّــزان؛ ترقــد فــي مواضعهــا بــا اضطــراب، 
هــا تنحنــي فــي ســجودٍ دائــم بجذورهــا الضّاربــة  ــا النّباتــات، فإنَّ هــا فــي راحــة أزليّــة. أمَّ وكأنَّ
ا  فــي الأرض، التــي تبــدو كأنّهــا أفــواه تتوجّــه إلــى باطــن التّــراب فــي خضــوعٍ وســكينة. وأمَّ

ــى فيهــا صفــة الرّكــوع والانقيــاد.  الحيوانــات، فتنحنــي فــي حركتهــا، وتتجلَّ
ــر بالمــاء كمــا  ــا لصــاة الكــون كلّــه: فهــو يتطهَّ تبــدو، إذًا، صــاة المســلم امتــدادًا رمزيًّ
ــر اللّــه بصــوتٍ مرتفــع كمــا يرعــد السّــحاب فــي السّــماء،  تتطهّــر الأرض بالينابيــع، ويُكبِّ
ويقــف منتصبًــا فــي صلاتــه كوقــوف الجبــال الشّــامخة، ثــمَّ يركــع كمــا تركــع الكائنــات، 

ويســجد كمــا تســجد الزّهــور بجذورهــا نحــو الأرض.
ــن  ــتركة بي ــة المش ــي اللّغ ــه، وه ــر اللّ ــاد لأم ــةٌ وانقي ــا- طاع ــي جوهره ــادة -ف فالعب
الإنســان وســائر الخلــق. لقــد أَمَــرَ اللّــه الجبــال أنْ تظــلّ راســخة بــا اضطــراب؛ 
ــواْ   ﴾2، وأَمَــر الحيوانــات أن تنحنــي بانقيــادٍ غريــزيّ؛ ﴿ وَٱرۡكَعُ ِــنَ ِ قَنٰتِ ــواْ لِِلَّهَّ ﴿ وَقُومُ
ــه،  ــة لقانون ــا، خاضع ــاجدة بجذوره ــى س ــجار أن تبق ــر الأش  ﴾3، وأَمَ ــنَ كٰعِِ ــعَ ٱلرَّ مَ

 .5»4﴾  ْ ِ وَٱعۡبُــدُوا مســبّحةً بحالهــا؛ ﴿ فَٱسۡــجُدُواْ لِِلَّهَّ
ــا  ــات كلّه ــوة الكائن ــي دع ــلم أوّلًا ف ــة، إذًا، يشــارك المس ــه اليوميّ ــن خــال صلوات م
للتّســبيح والخضــوع، وثانيًــا يُــدرك وحــدة وجــوده وتكاملــه مــع ســائر الخليقــة. وعنــد هذا 
المســتوى مــن الوعــي، يــرى أنَّ كلّ المخلوقــات إخــوة لــه أمــام اللّــه6، يشــتركون جميعًــا 

سورة الحج، الآية 18. 	-1

سورة البقرة، الآية 238. 	-2

سورة البقرة، الآية 43. 	-3

سورة النّجم، الآية 62. 	-4

5-	 Muhammad Hamidullah, «Religious Symbolism,» Hamdard Islamicus islamicus, 
Vol. 2, No. 4, 1978, p. 7.

ثمّة العديد من الأمثلة للصّوفيّّين المسلمين الذين يصفون الكائنات الأخرى بـ»أخي«،               	-6



95 فــي العبوديّــة والتّســبيح، كلٌّ علــى طريقتــه. وهكــذا، فــإنَّ القــرآن يســعى إلــى تكويــن ذات 
إنســانيّة متكاملــة، تتجــاوز الانفصــال عــن الطّبيعــة، وتندمــج معهــا ضمــن منظومــة عبوديّة 

واحــدة للــه.
ءٍ  تتجلَّــى نقطــة محوريّــة أخــرى فــي الرّؤيــة القرآنيّــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَإِن مِّــن شََيۡ
 ﴾1. هــذه الآيــة دفعــت عــددًا مــن  إلَِّاَّ يسَُــبّحُِ بِِحَمۡــدِهۦِ وَلَكِٰــن لَّاَّ تَفۡقَهُــونَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ

ــا ذا وعــي وتســبيح.  المفكّريــن المســلمين إلــى عــدّ الطّبيعــة كيانًــا حيًّ
مــن هــؤلاء الإمــام الغزالــيّ، الــذي علّــق علــى هــذه الآيــة وآيــات أخــرى مشــابهة بقوله: 
»تظــنّ أنَّ فــي الكــون لغــة واحــدة للتّعبيــر، ولهــذا لــن تفهــم معنــى قولــه تعالــى: ﴿ وَإِن 

وۡ 
َ
ــوعًًۡا أ ــا طَ رۡضِ ٱئتۡيَِ

َ
ِــأۡ ــا وَل ــالَ لهََ ــدِهۦِ ﴾، ولا قولــه: ﴿ فَقَ ــبّحُِ بِِحَمۡ ءٍ إلَِّاَّ يسَُ ــن شََيۡ مِّ

ــا ﴾2، إلَّا إذا آمنــت أنَّ لــأرض لغــة وحيــاة«3. كَرۡهٗ
لقــد عَبَّــر جــال الدّيــن الرّومــيّ عــن الفكــرة ذاتهــا برؤيــة صوفيــة شــاعريّة، قائــلًا: »لأنَّ 
اللّــه خلــق الإنســان مــن التّــراب، فــإنَّ علــى هــذا الإنســان أن يعتــرف بحقيقــة كلّ ذرّة فــي 
الكــون. فمــا يبــدو ميّتًــا فــي نظــر الحــسّ، هــو حــيّ فــي منطــق الــرّوح. ومــا يبــدو صامتًــا فــي 
عالــم الظّاهــر، هــو ناطــق فــي عوالــم الغيــب. فــإذا شــاء اللّــه، نطقــت الجمــادات، واهتــزّت 
الأكــوان؛ عصــا موســى تصيــر تنينًــا، والجبــال تُســبِّح مــع داوود، والحديــد يليــن بيــن يديــه، 
والرّيــح تحمــل ســليمان، والبحــر يفهم أمــر اللّه مع موســى، والقمر يُطيع محمــدًا J، والنار 
تغــدو جنّــةً لإبراهيــم. كلّ مــا فــي الوجــود ينــادي: نحــن نســمع، نحــن نرى، نحن نســتجيب، 
ــى  ــد حــدود الحــسّ والمــادّة؛ تجــاوز إل ــا ولا تســمعون. فــا تقــف عن ــم لا ترونن وإنْ كنت
الباطــن والــرّوح، وأصــغِ إلــى صــوت الكــون السّــاجد. عندهــا فقــط، ســترى أنَّ الجمــادات 

تُســبّح اللّــه، وســتنجو مــن ضــال التّأويــات العقيمــة التــي ينســجها الجاحــدون«4.

ويعاملونها باحترام. 	
See: Anne Marie Schimmel, Deciphering the Signs of God: A Phenomenological 
Approach to Islam, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1994.

سورة الإسراء، الآية 44. 	-1

سورة فصّلت، الآية 11. 	-2

3-	 Abu Hamid Al-Ghazali, The Jewels of the Qur’an, p. 57.

4-	 Reynold A. Nicholson, Rumi, Poet and Mystic, London, George Allen & Unwin, 
1950, p. 119.	

يّ
رآن

ر ق
ظو

من
ن 

 م
يّة

بيئ
ق ال

خلا
 الأ

هم
و ف

ح
ن



96

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ث  يُجسّــد ســعيد النّورســيّ هــذا المنظــور القرآنــيّ فــي قولــه: »القــرآن الحكيــم يتحــدَّ
ــه يشــرح معنــى كتــاب  عــن الكــون ليُعرّفنــا بجوهــر اللّــه، وصفاتــه، وأســمائه؛ أي أنَّ
الكــون ليُعرّفنــا بخالقــه، فهــو لا ينظــر إلــى الكائنــات مــن أجــل ذاتهــا، بــل مــن أجــل مَــن 

ــا«1. أوجده
ويُقدّم النّورسيّ أمثلة عديدة تدعم هذا الفهم، ومن بينها:

ــال  ــا مــن الأرض والجب ــار! إنّ تدفقه ــع، والجــداول، والأنه ــوا الينابي ل »الآن تأمَّ 	-
ليــس مصادفــة؛ مــا فيهــا مــن شــهادة واضحــة، ومــا تحملــه مــن فوائــد، ومــا تبديــه 
مــن رحمــة منظّمــة، كلّهــا تشــير إلــى أنَّهــا محفوظــة ومدبّــرة بحكمــة، وأنَّ جريانهــا 

هــو امتثــال حــيّ لأمــر خالــق حكيــم«.
لــوا فــي جميــع أنــواع الحجــارة والجواهــر والمعــادن فــي الأرض!  »الآن تأمَّ 	-
تنوّعهــا وزينتهــا وخصائصهــا النّافعــة، وكيفيّــة تهيئتهــا لتلبيــة حاجــات الإنســان 
والكائنــات، يُثبــت أنّهــا نُسّــقت وصُنعــت بعنايــة مــن قِبــل صانــع حكيــم، 

باســتخدام الزّخرفــة والتّرتيــب والتّدبيــر«.
»الآن تأمّلــوا فــي الزّهــور والثّمــار! جمالهــا، ألوانهــا، روائحهــا، أذواقهــا، كلّهــا  	-

ــا الرّئيســة مــرّة أخــرى، وهــي أنّ  ــى نيكلســون، حجّتن ــد هــذه الملاحظــات، التــي تعــود إل تؤكّ 	
للقــرآن الكريــم دورٌ عميــق فــي تشــكيل مفهــوم المســلم لذاتــه وبيئتــه الطّبيعيّــة. تشــير أبيــات 
ــالَ مُــوسََىٰ يَفِٰرعَۡــوۡنُ إنِِّّيِ  الرّومــيّ إلــى العديــد مــن آيــات القــرآن التــي توضــح هــذه العلاقــة: ﴿ وَقَ
ــمۡ  بّكُِ ــن رَّ ــةٖ مِّ ــدۡ جِئۡتُكُــم ببِيَّنَِ ۚ قَ ــقَّ ِ إلَِّاَّ ٱلۡۡحَ ــولَ عََلَىَ ٱللَّهَّ قُ

َ
ٓ أ ن لَّاَّ

َ
ٰٓ أ ــقٌ عََلَىَ ــنَ ١٠٤ حَقيِ ــن رَّبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــولٞ مِّ رسَُ

لۡــىَٰ 
َ
دِٰقِــنَ ١٠٦ فَأ ــآ إنِ كُنــتَ مِــنَ ٱلصَّ تِ بهَِ

ۡ
ــأ ــالَ إنِ كُنــتَ جِئۡــتَ بِ‍َٔايَــةٖ فَ ٰٓءيِلَ ١٠٥ قَ رسِۡــلۡ مَــيَِ بَــيِٓ إسِۡــرَ

َ
فَأ

مۡنَهَٰــا سُــلَيۡمَنَٰۚ وَكُُلًّاًّ ءَاتيَۡنَــا  بـِـنٞ ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــات 104-107(، ﴿ فَفَهَّ عَصَــاهُ فَــإذَِا هِِيَ ثُعۡبَــانٞ مُّ
ــا فَعِٰلـِـنَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 79(،  ۚ وَكُنَّ ــرَۡ بَــالَ يسَُــبّحِۡنَ وَٱلطَّ رۡناَ مَــعَ دَاوۥُدَ ٱلۡۡجِ حُكۡمٗــا وعَِلۡمٗــاۚ وسََــخَّ
لََنَّــا لََهُ ٱلۡۡحَدِيــدَ ﴾ )ســورة ســبأ، الآيــة 10(. 

َ
ۖ وَأ ــرَۡ وّبِِِي مَعَــهُۥ وَٱلطَّ

َ
﴿ وَلَقَــدۡ ءَاتيَۡنَــا دَاوۥُدَ مِنَّــا فَضۡــاٗۖ يَجِٰبَــالُ أ

رۡضِ ٱلَّــيِ 
َ
مۡــرهِۦِٓ إلََِى ٱلۡۡأ

َ
ويذكــر القــرآن أنَّ الرّيــح سُــخّرت لســليمان: ﴿ وَلسُِــلَيۡمَنَٰ ٱلرِّيــحَ عََاصِفَــةٗ تََجۡــريِ بأِ

ءٍ عَلٰمِِــنَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 81(، ونقلــت عرشــه مــن بلــدٍ إلــى  بَرَٰكۡنَــا فيِهَــاۚ وَكُنَّــا بـِـكُلِّ شََيۡ
نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡبَحۡــرَۖ ﴾ )ســورة الشّــعراء، الآيــة 63(، فانفلــق البحــر 

َ
آخــر. وقــال الله لموســى: ﴿ أ

لبنــي إســرائيل وابتلــع فرعــون وجنــوده. ﴿ وَٱنشَــقَّ ٱلۡقَمَــرُ ﴾ )ســورة القمــر، الآيــة 1(، ﴿ قُلۡنَــا يَنَٰــارُ 
ءٍ إلَِّاَّ يسَُــبّحُِ  ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ ﴾ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة 69(. ووفقًــا للقــرآن: ﴿ وَإِن مِّــن شََيۡ كُــونِِي بـَـرۡدٗا وسََــلَمًٰا عََلَىَ

بِِحَمۡــدِهۦِ وَلَكِٰــن لَّاَّ تَفۡقَهُــونَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ ﴾ )ســورة الإســراء، الآيــة 44(.
ــي،  ــم كتــابٌ للمقصــود الأزل ــر عــن الفكــرة نفســها بهــذه الكلمــات: »العالَ فــي موضــع آخــر، يُعبّ 	-1

ــا.« ــماء لغيره ــات والأس ــذات والصف ــى ال ــل إل ــا، ب ــى ذاته ــير إل ــه لا تش ــه وكلمات حروف
Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 251. 



97 م  تُشــبه قوائــم دعــوة فــي مأدبــة إلهيّــة؛ إنَّهــا دلائــل علــى كــرم صانــع رحيــم، يُقــدِّ
مــن خلالهــا نعمــه لــكلّ الكائنــات«1.

يتبيّــن ممّــا ورد أنَّ القــرآن يُقــدّم منظــورًا فريــدًا للطّبيعــة، يجعــل المســلم يعيــش فــي 
ــبّح  ــه، يُس ــم »مســلم« مثل ــك، عال ــن ذل ــمّ م ــة. والأه ــى والغاي ــض بالمعن ــمٍ حــيٍّ ناب عال

ويســجد للــه كمــا يســجد هــو. 
ا، ما  ا وروحيًّ النّتيجــة المباشــرة لهــذا الفهــم هــي إدراك وحــدة الخلــق وتكاملــه، جســديًّ
يجعــل المســلم يــرى نفســه جــزءًا مــن نســيج كونــيّ موحّــد. فعندمــا يُلقــي المســلم المؤمــن 
نظــرة علــى بيئتــه، يجــد فيهــا ألفــةً وصداقــة؛ كلّ شــيء يبــدو مألوفًــا، قريبًــا، وكأنّــه يشــاركه 
ــة  ــي الطّبيع ــن وكلّ مشــهد ف ــك، أنّ كلّ كائ ــن ذل ــق م ــة. والأعم ــبيح والغاي ــس التّس نف

يُصبــح رمــزًا وعلامــةً، تشــير إلــى خالــق حكيــم ورحيــم.

م 
َ
ه: الرّؤية القرآنيّة للعال

ّ
بيعة كعلامات لل

ّ
الط

ــيّ  ــى إيمــانٍ غيب ــه لا يســتند إل ــه، فإنَّ ــى الإيمــان باللَّ ــاس إل ــرآن النّ ــا يدعــو الق عندم
ــل فــي بيئته  م دلائــل محسوســة ومعقولــة، تبــدأ بدعــوة الإنســان إلــى التّأمُّ غامــض، بــل يُقــدِّ
م القــرآن الكــون، بــكلِّ مــا فيــه، بوصفــه »آيــات«؛ أي علامــات دالّــة تشــير  ومحيطــه. يُقــدِّ
ــقٍ وراء الأســباب، لــولاه -وبالرّغــم مــن انتظــام  إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذاتهــا؛ إلــى خال

القوانيــن الطّبيعيّــة- مــا كان للكــون أن يوجَــد ولا أن يســتمرّ. 
لذلــك، يُناشــد القــرآن الإنســان أنْ يقــرأ الطّبيعــة بوصفهــا علامــات تــدلّ علــى اللّــه، 
ــمۡ  َ لهَُ ــنَّ ٰ يتَبََ نفُسِــهِمۡ حَــىَّ

َ
ــاقِ وَفِِيٓ أ ــا فِِي ٱلۡأٓفَ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ سَــرُيِهِمۡ ءَايَتٰنَِ

فَــاَ 
َ
نفُسِــكُمۡۚ أ

َ
رۡضِ ءَايَـٰـتٞ لّلِۡمُوقنِـِـنَ ٢٠ وَفِِيٓ أ

َ
ۗ ﴾2، وقولــه أيضًــا: ﴿ وَفِِي ٱلۡۡأ نَّــهُ ٱلۡۡحَــقُّ

َ
أ

ونَ ﴾3. ــرُِ تُبۡ
ــع  ــردة والجم ــا المف ــرآن بصيغتَيْه ــي الق ر ف ــي تتكــرَّ ــة الت ــة، إذًا -وهــي الكلم فالآي
ــا،  )٢٨٨ مــرّة(- تُشــير إلــى »كلّ ظاهــرة تــدلّ علــى اللّــه«؛ إذ قــد تكــون هــذه الآيــة نبيًّ
ــرًا مــن مظاهــر الطّبيعــة. فــكلّ شــيء فــي  ــة، أو معجــزة، أو ببســاطة مظه أو رســالة نبويّ

1-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 701-702.

سورة فصّلت، الآية 53. 	-2

سورة الذاريات، الآيتان 21-20. 	-3
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الكــون، فــي النّهايــة، هــو علامــة مــن علامــات اللّــه1. 
ــة، إذ  ــيّ للطّبيع ــوم القرآن ــه للمفه ــي تحليل ــى »فضــل الرّحمــن« ف ــد هــذا المعن ويؤكِّ
يقــول: »الطّبيعــة، بمــا لهــا مــن اتّســاع لا يُحــدّ وتنظيــم دقيــق، لا بُــدَّ مــن أن تكــون آيــة 
ــه لا يمكــن لكَــوْنٍ لا محــدود وفريــد أن يكــون مــن صنــع كائن  مــن آيــات اللّــه للنّــاس؛ لأنَّ
نهائــيّ لا فريــد. ويمكــن تســمية هــذا بـ)العلامــة الطّبيعيّــة(2. ثــمَّ يضيــف: »إنَّ هــذه الآلة 
ــة  ــم، هــي )الآي ــكلّ مــا فيهــا مــن تسلســل ســببيّ وتشــابك منظّ ــوْن، ب العظمــى، أي الكَ

الكبــرى(، أو الدّليــل الأشــمل، علــى صانعهــا«3.
عندمــا طالــب الوثنيّــون بدليــل أو »آيــة« أو معجــزة تُثبــت وجــود اللّــه، كان الجــواب 
ــده، وتنظيمــه، وانســجامه.  ــى تعقي ــوْن نفســه: إل ــى الكَ ــيّ المتكــرّر هــو الإشــارة إل القرآن
ــة ونظــام، لا يمكــن أن يكــون قــد نشــأ  فالقــرآن يؤكّــد أنَّ هــذا الوجــود، بمــا فيــه مــن دقَّ
مــن تلقــاء نفســه، بــل يــدلّ دلالــة قاطعــة علــى خالِــقٍ حكيــم. وضمــن الخطــاب القرآنــيّ، 
ر الطّبيعــة كعالــمٍ حــيٍّ ومتكامــل، مُنظّــم بإتقــان، يضــمّ الملائكــة، والجــنّ، والبشــر،  تُصــوَّ
ــل كلّ شــيء، فــإنَّ الكــون  ــق والطّاعــة. وقب ــات، وكلّهــم جــزء مــن شــبكة الخل والحيوان

-بــكلِّ عمليّاتــه السّــببيّة- هــو العلامــة الكبــرى والدّليــل الأساســيّ علــى صانعــه4.
ــيّ عظيــم يســتحقّ منّــا الاهتمــام، والتّقديــر، والحمايــة.  مــن الواضــح أنَّ كلّ عمــلٍ فنِّ
ــه مــن جمــال  ــا تحمل ــاء بهــا لمَ ــة والاعتن يّ د فــي الإشــادة باللّوحــات الفنِّ ــردَّ فنحــن لا نت
ــيّ إلهــيّ  وإبــداع. وبالمثــل، فــإنَّ الطّبيعــة -المملــوءة بعلامــات اللّــه- هــي أيضًــا عمــل فنِّ
بديــع، تجلّــت فيــه قــدرة الخالِــق وحكمتــه، وتســتحقّ مــن الإنســان اليقظــة، والامتنــان، 
ــة فــي  ــه، تحمــل قيمــة جوهريّ والاحتــرام. بــل إنَّ الطبيعــة، بوصفهــا تجســيدًا لآيــات اللّ

د أداة أو مــورد نافــع للإنســان.  ذاتهــا، تتجــاوز كونهــا مجــرَّ
فــي هــذا السّــياق، تُلفــت بعــض الآيات أنظارنــا إلى هــذا البُعــد التّأمّلــيّ: ﴿ وَإِنَّ لَكُمۡ 
َنًــا خَالصِٗا سَــائٓغِٗا  ــا فِِي بُطُونـِـهۦِ مِــنۢ بَــنِۡ فَــرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَّ ُّسۡــقِيكُم مِّمَّ نعَۡـٰـمِ لَعِــرَۡةٗۖ ن

َ
فِِي ٱلۡۡأ

1-	 Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in 
Islamic Thought, Albany, State University of New York Press, 1992, p. 24 (italics 
added).

2-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, p. 68.

3-	 Ibid., p. 69.

4-	 Ibid., p. 68-69.
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َ
بَــالِ كَيۡفَ نصُِبَــتۡ ١٩ وَإِلََى ٱلۡۡأ ٰــربِيَِن ﴾1، ﴿ وَإِلََى ٱلۡۡجِ لّلِشَّ

ــر فــي الخلــق الــذي يحيــط بــه، ذلــك الــذي  هــذه الآيــات تدعــو الإنســان إلــى التّفكُّ
ــق،  ــم الدّقي ــالمعنى، والتّصمي ــم بـ ــو المفع ــتمرار، وه ــه باس ــل مع ــا ويتعام ــاهده يوميًّ يش
ــر حســين نصــر: »الطّبيعــة هــي المســرح  ــة بالإنســان3. وكمــا عبّ ــة الإلهيّ وجمــال العناي
الــذي تظهــر فيــه آياتــه«4. وقــد كان لهــذا الفهــم -بــأنَّ الطّبيعــة مــن علامــات اللّــه- أثــر 
ــابٌ  ــا كت ــى أنَّه ــة عل ــى الطّبيع ــخ الفكــر الإســاميّ؛ إذ نظــر المســلمون إل ــي تاري ــغ ف بال

ــوز والإشــارات. ــوءٌ بالرّم ــدّسٌ ممل مق
 ويُجسّــد ســعيد النّورســيّ هــذا التّصــوّر بقولــه: »الكــون منظّــم وملــيء بالمعنــى إلــى 
ــم، وقرآنًــا ناطقًــا مــن عنــد المولــى، ومدينــة مزيّنــة  درجــة أنّــه يُشــبه كتابًــا مجسّــدًا للمُعَظَّ
ــه  ــه وفصول ــى حروف ــل حتّ ــه، ب ــه وكلمات ــرآن وآيات ــور الق ــكلّ س ــم. ف ــن الرّحي ــة م بعناي
وتقســيماته وصفحاتــه، مــن خــال تحوّلاتهــا المســتمرّة ذات المعنــى، ومحوهــا وتأكيدها 
الحكيــم، تُعبّــر بالإجمــاع عــن وجــود وحضــور عالِــمٍ بــكلّ شــيء، قديــرٍ علــى كلّ شــيء، 
هــو صاحــب هــذا الكتــاب، وكاتبــه المجيــد، ومهندســه الحكيــم، يــرى كلّ شــيء فــي كلّ 

شــيء، ويعــرف ارتبــاط كلّ شــيء بــكلّ شــيء«5.

سورة النّحل، الآية 66. 	-1

سورة الغاشية، الآيات 20-19. 	-2

كمــا هــو معلــوم، فــإنَّ الجمــل هــو الحيــوان الأليــف الــذي يُعــدّ فــي بــاد العــرب، بــا منــازع،  	-3
»ســفينة الصّحــراء«. يــا لــه مِــن خلــق عجيــب! فهــو قــادر علــى تخزيــن المــاء فــي معدتــه لأيّــام، 
ويســتطيع العيــش علــى الشّــجيرات الصّحراويّــة الجافّــة والشّــائكة، وأطرافــه مهيّــأة تمامًــا لحياته 
فــي بيئــة الصّحــراء. ومــع ذلــك، فهــو حيــوان لطيــف ووديــع! مِــن ذا الــذي يســتطيع أن يُوفيــه 

حقّــه مــن المديــح؟ 
see: Yusuf Ali (translator), The Holy Qur’an, ff. 6103, p. 1728.

4-	 Hossein Nasr, Man and Nature: Beyond Current Alternative, Paper delivered at 
International Seminar on Islamic Philosophy and Science, 30 May-2 June 1989, 
Kuala Lumpur, Malaysia, p. 3.

لقــد قــام العديــد مــن علمــاء الكونيّــات المســلمين بدراســة العالــم الخارجــيّ، من أجل اســتخلاص  	-5
مــا يمكــن معرفتــه عــن الله، مــن خــال الصّفــات الظّاهــرة فــي الكــون المنظــور. كمــا أنَّ كثيــرًا 
مــن المفســرين عبّــروا عــن آراء مماثلــة حــول تفســير الآيــات المذكــورة أعــاه )أي: الآيــة 53 مــن 
م »موراتــا« مثــالًًا جيّــدًا علــى هــذا  ســورة فصّلــت، والآيتــان 21-20 مــن ســورة الذاريــات(. وتُقــدِّ

التّقليــد فــي تاريــخ الفكــر الإســاميّ مــن خــال كتــاب »كشــف الأســرار« لرشــيد الديــن      
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ــاب  ــميته »كت ــن تس ــا، يُمك ــا ومحكمً ــا منظّمً ــة كتابً ــدّ الطّبيع ــيّ أن نع ــن المنطق م
الكــون«. وكمــا يكشــف لنــا القــرآن عــن وجــود خالــق حكيــم ومُدبّــر عليــم، فــإنَّ الكون، 
أيضًــا، بانتظامــه وجمالــه، يُفصــح عــن الحقيقــة نفســها. وبنــاءً عليــه، يمكــن القــول إنّ 
ل إلينــا أمانــةً؛ لنرعــاه ونصونــه كمــا نصــون ونوقّــر كتــاب اللّــه المنــزل.  كتــاب الكــون وُكِّ
فــإذا كان المؤمــن لا يمــسّ القــرآن الكريــم إلّا علــى طهــارة، ويعاملــه بأقصــى درجــات 
ــاب الكــون، هــذا  ــرام نفســه لكت ــر الاحت ــه أن يُظه ــرام والتّقديــس، أفــا يجــدر ب الاحت

الكتــاب المفتــوح الــذي كتبــه اللّــه بأحكامــه الكونيّــة؟ 
مــن هنــا، يترتّــب علــى الإنســان، بوصفــه خليفــة اللّــه فــي الأرض وأمينه عليهــا، واجبٌ 
ــل ذلــك فــي احترامهــا والمحافظــة عليهــا، وفــي  أصيــلٌ فــي صــون الأمانــة الإلهيّــة، ويتمثَّ

الامتنــاع عــن الإســراف فــي اســتهلاك المــوارد الطّبيعيّــة.
وتصــل ساشــيكو موراتــا إلــى النّتيجــة ذاتهــا، فتقــول: »عندمــا يدعــو القــرآن النّــاس 
إلــى النّظــر إلــى كلّ شــيء كعلامــات للّــه، فإنــه يُرشــدهم إلــى اســتخدام نــوع خــاصّ مــن 
التّأمّــل العقلــيّ، لا يُركّــز علــى الأشــياء أو البيانــات بذاتهــا، بــل يتجاوزهــا إلــى مــا تشــير 

إليــه«1.
ــه يُزيــل الحواجــز بين الإنســان  وختامًــا، مــن الــدّلالات العميقــة لهــذا الفهــم القرآنــيّ أنَّ
ــن  ــن م ــن مترابطتَيْ ــل علامتَيْ ــن، ب ــن أو متقابلَيْ ــن منفصلَيْ ــودان كيانَيْ ــا يع ــة؛ ف والطّبيع
اللّــه، متكاملتَيْــن فــي دلالتهمــا ووظيفتهمــا. وهــذا مــا يمنــح وجهــة نظــر شــموليّة، روحيّــة 

ومتوازنــة للواقــع بأســره.

في معاملة الحيوان: المسؤوليّة والرّحمة 
يُعــدّ ســؤالُ كيفيّــة معاملــة الحيوانــات، ومعنــى الرّأفــة والحمايــة الواجبــة لهــا، مــن أبرز 
ــات  ــرة مــن الحيوان ــا كثي ــوم، مــع الأســف، أنواعً ــة المعاصــرة. ونجــد الي ــا البيئيّ القضاي
ــنَ  ــي مِ ــوارع، تُعان ــي الشّ ــة ف ــة وجائع ــة ومُهمل ــراض، وأخــرى ضائع ــر الانق تواجــه خط

ميبدي، وهو تفسير للقرآن الكريم كُتب سنة 520هـ/1126م. 	
See: Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships 
in Islamic Thought, p. 25-27. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Environmental 
Systems Engineering, London, Macmillan, 1980, p. 3-6.

1-	 Sachiko Murata, The Tao of Islam, p. 24.



101 نــا نُحســن التّعامل مــع الحيوانات،  الإهمــال وســوء المعاملــة. ومــن ثــمّ، لا يمكــن القــول إنَّ
أو نُــؤدّي مــا علينــا مــن واجبــات تُجاههــا. 

يُعــزى أحــد أهــمّ أســباب هــذا الخلــل إلــى الجهــل بالقِيَــم القرآنيّــة، التــي لا تُنظّــم فقط 
علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان، أو بالطّبيعــة، بــل تشــمل أيضًــا علاقتــه بجميــع الكائنــات 
الحيّــة. وبهــذا، فالإنســان مســؤول أمــام اللّــه عــن ســلوكه تُجاههــا، كمــا هــو مســؤول عــن 

أيّ مخلــوق آخــر فــي البيئــة1. 
لهــذا السّــبب، نالــت قضايــا حقــوق الحيوانــات، وأخلاقيّــات التّعامــل معهــا، ومســائل 
يــن فــي أنحــاء العالــم، وهــي تُشــكّل بعضًــا مــن  انقــراض الأنــواع اهتمامًــا كبيــرًا مــن البيئيِّ
ــة  ــا، فــإنّ الرّؤيــة القرآنيّ ــة فــي العصــر الحديــث. وتاليً ــة والبيئيّ أهــمّ التّحدّيــات الأخلاقيّ

ا فــي هــذا السّــياق. تُجــاه الحيــوان تســتحقّ تأمّــاً جــادًّ
مــن أُولــى الملاحظــات الجديــرة بالتّنويــه فــي القــرآن الكريــم، والتــي قــد تُثيــر 
دهشــة القــارئ المهتــمّ بالشّــأن البيئــيّ، هــي أنَّ عــدداً مــن سُــوَره الكريمــة تحمــل أســماء 
حيوانــات، مثــل: البقــرة، والنّحــل، والعنكبــوت، والنّمــل. ومِــن أعمــق التّعبيــرات القرآنيّــة 
ر بوصفهــا كائنــات مــن دون مرتبــة، بــل يُنظــر  فــي هــذا السّــياق، أنَّ الحيوانــات لا تُصــوَّ
إليهــا كأُمــمٍ قائمــة لهــا خصائصهــا ونظامهــا، تمامًــا كمــا للبشــر أُمَمهــم. ويُبــرز ذلــك قولــه 
مۡثَالُكُــمۚ ﴾2. 

َ
مَــمٌ أ

ُ
ٓ أ رۡضِ وَلََا طَٰٓئـِـرٖ يطَِــرُ بِِجَنَاحَيۡــهِ إلَِّاَّ

َ
تعالــى: ﴿ وَمَــا مِــن دَآبَّــةٖ فِِي ٱلۡۡأ

ومــن الجديــر بالذّكــر، بشــكلٍ خــاصّ، أنَّ هــذا المفهــوم، الــذي يُعــدّ مــن المواضيــع 
ا فــي التّقليــد والأدب الإســاميّ، يُعيــد توجيــه نظــرة الإنســان إلــى الحيــوان. المهمّــة جــدًّ

ــن القــرآن الكريــم وجــود علاقــة وثيقــة وعميقــة بيــن اللّــه  بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يُبيِّ
ــا ومُدبّــرًا لجميــع العوالــم، وبيــن عالــم الحيــوان. فالخطــاب  ســبحانه وتعالــى، بوصفــه ربًّ
القرآنــيّ يُلفِــت انتبــاه الإنســان مجــدّدًا إلــى هــذا العالــم الحــيّ، مــن خــال قولــه تعالــى: 
ٞ فِِي  ِ رزِقُۡهَــا وَيَعۡلَــمُ مُسۡــتَقَرَّهَا وَمُسۡــتَوۡدَعَهَاۚ كُُلّ رۡضِ إلَِّاَّ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
﴿ وَمَــا مِــن دَآبَّــةٖ فِِي ٱلۡۡأ

بـِـنٖ ﴾3.  كتَِٰــبٖ مُّ
رُوي عــن النّبــيّ J أنَّــه قــال: »مَــن قتــل عصفــورًا أو مــا هــو أقــلّ منــه دون ســبب وجيــه، فــإنَّ  	-1
هــذا الكائــن الحــيّ سيشــكو إلــى الله يــوم القيامــة، قائــاً: يــا ربّ، إنَّ فلانًــا قتلنــي عبثًــا، دون غايــة«. 
Hossein Nasr, Man and Nature, p. 34.

سورة الأنعام، الآية 38. 	-2

سورة هود، الآية 6. 	-3
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كمــا أنَّ القــرآن يُصحّــح المفهــوم السّــائد بــأنَّ الطّبيعــة خُلِقَــت فقــط لخدمــة الإنســان. 
فمــع أنَّ الإنســان هــو خليفــة اللّــه فــي الأرض، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ إنَِّــا عَرضَۡنَــا 
شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا 

َ
ن يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

َ
بَــنَۡ أ

َ
بَــالِ فَأ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ مَانَــةَ عََلَىَ ٱلسَّ

َ
ٱلۡۡأ

ــنُۖ إنَِّــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗــا جَهُــولٗٗا ﴾1، إلَّا أنّ هــذا لا يعنــي امتــاكًا مطلقًــا للطّبيعــة أو  نسَٰ ٱلۡۡإِ
ــا  ــامِ ١٠ فيِهَ نَ

َ
ــا للِۡۡأ رۡضَ وضََعَهَ

َ
ــه ســبحانه يقــول: ﴿ وَٱلۡۡأ ــه. فاللَّ ــا ل أنَّهــا وُجــدت حصريًّ

ــة  ــانُ ﴾2. وكلم يۡحَ ــفِ وَٱلرَّ ــبُّ ذُو ٱلۡعَصۡ ــامِ ١١ وَٱلۡۡحَ كۡمَ
َ
ــلُ ذَاتُ ٱلۡۡأ ــةٞ وَٱلنَّخۡ فَكِٰهَ

»الأنــام« تشــمل جميــع الكائنــات الحيّــة، لا الإنســان وحــده3.
ــا للبشــر، بل  مــن هنــا، يمكننــا اســتنتاج أنَّ نِعَــم الأرض ومواردهــا ليســت مُلــكًا حصريًّ

هــي أمانــة موزّعــة بيــن كلّ المخلوقــات التــي تُشــارك الإنســان هــذه الأرض.
وبذلــك، يدعونــا القــرآن الكريــم إلــى التّأمّــل فــي جانــب دقيــق وعميــق مِــنَ العلاقــة 
ــن  بيــن الإنســان والحيــوان، وهــو إمكانيّــة التّواصــل مــع الكائنــات الأخــرى، وإنْ لــم يُبيَّ

لنــا فــي النّــصّ مــدى هــذا التّواصــل، وحــدوده بشــكلٍ تفصيلــيّ.
فــي قصّــة النّبــيّ ســليمان A، يُكشــف عــن نمــوذج فريــد من هــذا التّواصــل؛ إذ أنعم 
اللّــه عليــه بمعرفــة »منطــق الطّيــر«، أي لغــة الطّيــور ومعانــي أصواتهــا. ويتجلَّــى ذلــك فــي 
ــرِۡ  هَــا ٱلنَّــاسُ عُلّمِۡنَــا مَنطِــقَ ٱلطَّ يُّ

َ
أ قــول اللّــه تعالــى: ﴿ وَوَرثَِ سُــلَيۡمَنُٰ دَاوۥُدَۖ وَقَــالَ يَٰٓ

ــودُهۥُ  ــلَيۡمَنَٰ جُنُ ــرَِ لسُِ ــنُ ١٦ وحَُ ــلُ ٱلمُۡبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــذَا لهَُ ءٍۖ إنَِّ هَٰ ِ شََيۡ
ــن كُُلّ ــا مِ وتيِنَ

ُ
وَأ

ــتۡ  ــلِ قَالَ ٰ وَادِ ٱلنَّمۡ ــوۡاْ عََلَىَ تَ
َ
ٰٓ إذَِآ أ ــمۡ يوُزعَُــونَ ١٧ حَــىَّ ــرِۡ فَهُ نــسِ وَٱلطَّ ــنِّ وَٱلۡۡإِ ــنَ ٱلۡۡجِ مِ

هَــا ٱلنَّمۡــلُ ٱدۡخُلُــواْ مَسَٰــكِنَكُمۡ لََا يََحۡطِمَنَّكُــمۡ سُــلَيۡمَنُٰ وجَُنُــودُهۥُ وهَُــمۡ لََا  يُّ
َ
أ نَمۡلـَـةٞ يَٰٓ

يشَۡــعُرُونَ ﴾4.
ــن  تُظهــر روايــة ســليمان A وفهمــه للغــة الطّيــور والنّمــل فــي القــرآن الكريــم أمرَيْ

ــة عميقــة:  ــة وأخلاقيّ ــن لهمــا دلالات بيئيّ يْ جوهريَّ
ــا مــن التّواصــل مــع  ــن القــرآن أنَّ نوعً ــات؛ إذ يُبيّ ــة التّواصــل مــع الحيوان أوّلًا؛ إمكانيّ
ــة نطــاق هــذا التّواصــل أو آليّاته5.  د بدقَّ الكائنــات الحيّــة غيــر البشــريّة ممكــن، وإنْ لــم يُحــدِّ

سورة الأحزاب، الآية 72. 	-1

سورة الرّحمن، الآيات 12-10. 	-2

3-	 Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, Gibraltar, Dar al Andalus, 1980.

سورة النّمل، الآيات 18-16. 	-4

يُقدّم سعيد النّورسيّ تأويلاً لافتًا في هذا السّياق؛ إذ يرى أنَّ الأحداث البسيطة التي                    	-5



103 ــات  ــا؛ التّماثــل بيــن الإنســان والكائنــات الأخــرى قائــم؛ وهــذا يُقــوّض الفرضيّ ثانيً
الحديثــة التــي تفصــل الإنســان عــن بقيّــة الكائنــات فصــاً قاطعًــا، وتُعيــد تأكيــد مبــدأ 

قرآنــيّ عميــق: أنَّ جميــع المخلوقــات، بمــا فيهــا الإنســان، صــادرة عــن خالــق واحــد.
وفقًــا لمــا يشــير إليــه ســعيد النّورســيّ، فــإنَّ عــرض معجــزات الأنبيــاء فــي القــرآن لا 
ــر فــي ســنن  ــة للتّفكُّ ــا خارقــة فقــط، بــل تحمــل دعــوة ضمنيّ يقتصــر علــى كونهــا أحداثً
ــذه  ــنن، ومحــاكاة ه ــك السّ ــانيّ لاكتشــاف تل ــل الإنس ــزًا للعق ــوْن، وتحفي ــي الكَ ــه ف اللّ

ــة1.  ــائل العلميّ المعجــزات بالوس
ــل  ــر«؛ ب ــيَ »منطــق الطّي ــيّ أُوت ــة عــن نب د رواي فمعجــزة ســليمان A ليســت مجــرَّ
ــه لاستكشــاف  ــى يســتخدم عقل ــيّ للإنســان حتّ ــه قرآن هــي، كمــا يقــول النّورســيّ، توجي
إمكانــات التّواصــل مــع الخلــق، وفهــم العالــم مــن حولــه بنظــرة تكامليّــة شــاملة. وتاليًــا، 
يُظهــر القــرآن بوضــوح أنَّ التّقــدّم العلمــيّ والمعرفــيّ الحقيقــيّ هــو الــذي يظــلّ مرتبطًــا 

ــات. ــع الكائن ــق وكرامــة جمي بالرّحمــة، والعــدل، والوعــي بعظمــة الخل
ومــن الجلــيّ أنَّ ذكــر الحيوانــات فــي الخطــاب القرآنــيّ لا يقتصــر علــى اســتخدامها 
لأغــراض نفعيّــة فحســب؛ إذ لا يمكــن اختــزال علاقتنــا بهــا ضمــن مبــدأ المنفعــة وحــده. 
نعــم، للإنســان أن يســتفيد مــن هــذه الكائنــات ويُســخّرها، ولكــن ذلــك لا يُعدّ ســوى وجه 
واحــد مــن العلاقــة المشــروعة معهــا. إنَّ النّظــرة القرآنيّــة تدعونــا إلــى رؤيــة أشــمل للطّبيعــة 
ر أبعادهــا الميتافيزيقيّــة والجماليّــة  يّــة، وتُقــدَّ وســاكنيها، رؤيــة تتجــاوز الاعتبــارات المادِّ

والرّوحيّة2.

ــا، وتشــير إلــى  ــا عامًّ يذكرهــا القــرآن الحكيــم ويُوليهــا اهتمامًــا، تخفــي فــي طيّاتهــا مبــدأً كونيًّ 	
بِــنٖ ﴾ )ســورة  ــبٖ مُّ ـِـسٍ إلَِّاَّ فِِي كتَِٰ ــه تعالــى: ﴿ وَلََا رَطۡــبٖ وَلََا ياَب قانــون شــامل. وعنــد تفســيره لقول
الأنعــام، الآيــة 59(، يقــول النّورســيّ: »هــل يعنــي هــذا أنَّ كلّ شــيء رطــب أو يابــس موجــود فــي 
القــرآن؟ نعــم، كلّ شــيء موجــود فيــه، ولكــنْ ليــس بإمــكان كلّ أحــد أنْ يــرى كلّ شــيء فيــه؛ لأنَّ 
مــا فيــه يتواجــد فــي مســتويات مختلفــة. ففــي بعــض المواضــع تكــون علــى هيئــة بــذور، وفــي 
أخــرى نُــوى، أو خلاصــة، أو مبــادئ، أو إشــارات؛ أحيانًــا تَــرِدُ بوضــوح، وأحيانًــا بتلميــح، أو إشــارة، 

أو بلفــظ مجمــل، أو علــى ســبيل التّذكيــر«. 
See: Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 260.

1-	 Ibid., p. 261

ــة  ــام« )The Mystics of Islam( قصّ ــة الإس ــه »متصوّف ــي كتاب ــون ف ــد أ. نِكلس ــروي رينول ي 	-2
ــيخ  ــة: اشــترى الشّ ــا الذّاتيّ ــم بقيمته ــات واعترافه ــر المســلمين للحيوان ــن تقدي ــر ع ــة تُعبّ طريف

ــال      ــبّ اله ــض حَ ــاديّ- بع ــع المي ــرن التّاس ــي الق ــلم ف ــيّ المس ــطاميّ -الصّوف ــد البس بايزي
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مسؤوليّة الإنسان: سيادة أم خلافة؟

ــة الوجــود  ــي خطّ ــع الإنســان ف ــيّ حــول موق م، أنَّ الخطــاب القرآن ــدَّ ــا تق يتَّضــح ممّ

وعلاقتــه بالعالَــم مِــن حولــه، هــي علاقــة تحكمهــا الشّــرعيّة والتّكليــف لا الهيمنــة 

المطلقــة. فمنــذ أنْ نَشَــرَ »ليــن وايــت« )Lynn White( مقالــه الشّــهير1، كَثُــرَ الجــدل 

حــول مســؤوليّة التّقاليــد اليهوديّــة والمســيحيّة عــن أزمــة البيئــة2. وقــد ســعى بعــض النّقّــاد 

ــات.  ــي هــذه الاتّهام ــى إدراج الإســام ف ــا إل لاحقً

ــة، قــد توهــم القــارئ  ــة أو مبسّــطة لبعــض الآيــات القرآنيّ والحقيقــة، أنَّ قــراءة جزئيّ

ــأنَّ النّظــرة الإســاميّة تتقاطــع مــع مــا وصفــه »كيــث تومــاس« فــي الرّؤيــة المســيحيّة  ب

ــى  ــلطته عل ــان، وأنّ س ــل الإنس ــوق لأج ــي الأرض مخل ــا ف ــن أنّ: »كلّ م ــة، م التّقليديّ

الطّبيعــة غيــر محــدودة، فيحــقّ لــه أن يســتخدمها كمــا يشــاء، للرّبــح أو المتعــة. والنّباتــات 

يَــة منــه فــي جيــب جبّتــه. وعندما  يّــة صغيــرة مُتبقِّ فــي مدينــة همــدان، وقبــل مغادرتــه وضــع كمِّ 	
وصــل إلــى بســطام وتذكّــر مــا فعلــه، أخــرج الحــبّ ولاحــظ أنَّ فيــه عــددًا مــن النّمــل، فقــال: 
»لقــد حملــت هــذه المخلوقــات المســكينة بعيــدًا عــن موطنهــا.« فمــا كان منــه إلّّا أنْ انطلــق على 
ة مــن الأميــال- ليُعيــد النّمــل إلــى  الفــور عائــدًا إلــى همــدان -وهــي مســافة تبلــغ مئــات عــدَّ

موضعــه الأصلــيّ. )ص 108-109(.

1-	 Lynn White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, Science 155, 1967, p. 
1203-1207.

ليــس مــن ضمــن نطــاق هــذه الورقــة الخــوض فــي مناقشــة حجّــة ليــن وايــت بالتّفصيــل، ومــع  	-2
ا، وأنتــج أدبيّــات ثريّــة ومثمــرة حــول هــذا  ذلــك ينبغــي الإشــارة إلــى أنَّ مقالــه أثــار جــدلًًا حــادًّ
الموضــوع. ويمكــن القــول إنَّ هــذا النّقــد أســهم بشــكلٍ كبيــر فــي إعــادة تقييــم المســيحيّّين 
لتراثهــم الدّينــيّ، ودفــع نحــو تفســيرات جديــدة ومراجعــات معمّقــة. انظــر، علــى ســبيل المثــال:
Sydney E. Ahlstrom, Reflections on Religion, Nature, and The Exploitative 
Mentality, in Growth in America, Westport, Greenwood Press, 1976. Robin 
Attfield, Christian Attitudes to Nature, Journal of the History of Ideas Vo. 44, No. 
3, 1983, pp. 369-386. John B. Bennett, On Responding to Lynn White: Ecology 
and Christianity, Ohio Journal of Religious Studies 5, 1977, p. 71-77. Thomas 
Berry, The Earth Community: we must be clear about what happens when we 
destroy the living forms of this planet, Christian Social Action 1, 1988, p. 11-
13. J. Baird Callicott, Genesis and John Muir, Covenant for a New Creation, 
Maryknoll, Orbis Books, 1991. John B. Cobb, Jr., Biblical Responsibility for The 
Ecological Crisis, (L. White, Jr., on Gen. 1), Second Opinion 18, 1992, pp. 11-21.



105 والحيوانــات، كونهــا تفتقــر إلــى الإحســاس، فــا حقــوق لهــا«1.

ــر الآيــات القرآنيــة الآتيــة علــى أنَّهــا تدعــم هــذا الموقف،  علــى ســبيل المثــال، قــد تُفسَّ

إذا أُخــذت خــارج ســياقها الأوســع، ومنها: 

رۡضِ جََمِيعٗا ﴾2. 
َ
ا فِِي ٱلۡۡأ ِي خَلَقَ لَكُم مَّ ﴿ هُوَ ٱلَّذَّ 	-

رۡضَ ذَلـُـولٗٗا فَٱمۡشُــواْ فِِي مَنَاكبِهَِــا وَكُُلـُـواْ مِــن رّزِقۡهِِۖۦ 
َ
ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلۡۡأ ﴿ هُــوَ ٱلَّذَّ 	-

وَإِلََيۡــهِ ٱلنُّشُــورُ ﴾3. 
خۡــرَجَ بـِـهۦِ 

َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ِي خَلَــقَ ٱلسَّ ُ ٱلَّذَّ ﴿ ٱللَّهَّ 	-

مۡــرهِِۖۦ 
َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡفُلۡــكَ لِِتَجۡــريَِ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ بأِ مِــنَ ٱلثَّمَــرَتِٰ رزِقۡٗــا لَّكُــمۡۖ وسََــخَّ

1-	 Keith Thomas, Man and The Natural World: Changing Attitudes in England, 
1500-1899, London, Allen Lane, 1983, p. 21.

سورة البقرة، الآية 29. 	-2
ــرَتِٰ  ــنَ ٱلثَّمَ ـِـهۦِ مِ خۡــرَجَ ب

َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
رۡضَ وَأ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــقَ ٱلسَّ ِي خَلَ ُ ٱلَّذَّ وانظــر أيضًــا: ﴿ ٱللَّهَّ 	

نهَۡـٰـرَ ﴾ )ســورة إبراهيــم، 
َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡۡأ مۡــرهِِۖۦ وسََــخَّ

َ
رَ لَكُــمُ ٱلۡفُلۡــكَ لِِتَجۡــريَِ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ بأِ رزِقۡٗــا لَّكُــمۡۖ وسََــخَّ

مۡــرهِۦِٓۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَتٰٖ 
َ
رَتُٰۢ بأِ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ وَٱلنُّجُــومُ مُسَــخَّ ۡــلَ وَٱلنَّهَــارَ وَٱلشَّ رَ لَكُــمُ ٱلَّيَّ الآيــة 32(. ﴿ وسََــخَّ

ِي  ــرُونَ ١٣ وهَُــوَ ٱلَّذَّ كَّ ٓۥۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيـَـةٗ لّقَِــوۡمٖ يذََّ لۡوَنٰـُـهُ
َ
رۡضِ مُُخۡتَلفًِــا أ

َ
 لَكُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

َ
لّقَِــوۡمٖ يَعۡقِلُــونَ ١٢ وَمَــا ذَرَأ

ــةٗ تلَۡبسَُــونَهَاۖ وَتَــرَى ٱلۡفُلۡــكَ مَوَاخِــرَ فيِــهِ  ــهُ حِلۡيَ ــا وَتسَۡــتَخۡرجُِواْ مِنۡ مٗــا طَريِّٗ ــهُ لََحۡ ــواْ مِنۡ كُلُ
ۡ
رَ ٱلۡۡبَحۡــرَ لِِتَأ سَــخَّ

رَ  َ سَــخَّ نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
وَلِِتَبۡتَغُــواْ مِــن فَضۡلـِـهۦِ وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ﴾ )ســورة النّحــل، الآيــات 14-12(. ﴿ أ

رۡضِ إلَِّاَّ بإِذِۡنـِـهۦِٓۚ إنَِّ 
َ
ن تَقَــعَ عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
ــمَاءَٓ أ مۡــرهِۦِ وَيُمۡسِــكُ ٱلسَّ

َ
ــريِ فِِي ٱلۡۡبَحۡــرِ بأِ رۡضِ وَٱلۡفُلۡــكَ تََجۡ

َ
ــا فِِي ٱلۡۡأ لَكُــم مَّ

رۡضَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــنۡ خَلَــقَ ٱلسَّ لۡۡتَهُم مَّ

َ
َ بٱِلنَّــاسِ لـَـرءَُوفٞ رَّحِيــمٞ ﴾ )ســورة الحــجّ، الآيــة 65(. ﴿ وَلَئـِـن سَــأ ٱللَّهَّ

 َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
ٰ يؤُۡفَكُــونَ ﴾ )ســورة العنكبــوت، الآيــة 61(. ﴿ أ نَّىَّ

َ
ۖ فَــأ ُ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَ لََيَقُولُــنَّ ٱللَّهَّ رَ ٱلشَّ وسََــخَّ

 َ نَّ ٱللَّهَّ
َ
سَــىّٗ وَأ جَــلٖ مُّ

َ
ــريِٓ إلََِىٰٓ أ ٞ يََجۡ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُُلّ رَ ٱلشَّ ــلِ وسََــخَّ ۡ ــلَ فِِي ٱلنَّهَــارِ وَيُولِــجُ ٱلنَّهَــارَ فِِي ٱلَّيَّ ۡ يوُلِــجُ ٱلَّيَّ

رَ  ۡــلِ وسََــخَّ ۡــلَ فِِي ٱلنَّهَــارِ وَيُولـِـجُ ٱلنَّهَــارَ فِِي ٱلَّيَّ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٞ ﴾ )ســورة لقمــان، الآيــة 29(. ﴿ يوُلـِـجُ ٱلَّيَّ
ِيــنَ تدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهۦِ مَــا  ُ رَبُّكُــمۡ لََهُ ٱلمُۡلۡــكُۚ وَٱلَّذَّ ۚ ذَلٰكُِــمُ ٱللَّهَّ سَــىّٗ جَــلٖ مُّ

َ
ــريِ لِِأ ٞ يََجۡ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُُلّ ٱلشَّ

ۡــلَ عََلَىَ  ۖ يكَُــوّرُِ ٱلَّيَّ ــقِّ رۡضَ بٱِلۡۡحَ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ يَمۡلكُِــونَ مِــن قطِۡمِــرٍ ﴾ )ســورة فاطــر، الآيــة 13(. ﴿ خَلَــقَ ٱلسَّ

ـٰـرُ ﴾  لََا هُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡغَفَّ
َ
ۗ أ سَــىًّ جَــلٖ مُّ

َ
ٞ يََجۡــريِ لِِأ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَــرَۖ كُُلّ رَ ٱلشَّ ۡــلِۖ وسََــخَّ ٱلنَّهَــارِ وَيُكَــوّرُِ ٱلنَّهَــارَ عََلَىَ ٱلَّيَّ

نعَۡـٰـمِ مَــا ترَۡكَبُــونَ ١٢ 
َ
زۡوَجَٰ كُُلَّهَــا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــنَ ٱلۡفُلۡــكِ وَٱلۡۡأ

َ
ِي خَلَــقَ ٱلۡۡأ )ســورة الزّمــر، الآيــة 5(. ﴿ وَٱلَّذَّ

رَ لََنـَـا هَـٰـذَا  ِي سَــخَّ ٰ ظُهُــورهِۦِ ثُــمَّ تذَۡكُــرُواْ نعِۡمَــةَ رَبّكُِــمۡ إذَِا ٱسۡــتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡــهِ وَتَقُولـُـواْ سُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ لتِسَۡــتَوۥُاْ عََلَىَ
رَ  ِي سَــخَّ ُ ٱلَّذَّ ــآ إلََِىٰ رَبّنَِــا لمَُنقَلبُِــونَ ﴾ )ســورة الزّخــرف، الآيــة 12-14(. ﴿ ٱللَّهَّ وَمَــا كُنَّــا لََهُۥ مُقۡرنِـِـنَ ١٣ وَإِنَّ
ــا  رَ لَكُــم مَّ مۡــرهِۦِ وَلِِتَبۡتَغُــواْ مِــن فَضۡلـِـهۦِ وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ١٢ وسََــخَّ

َ
لَكُــمُ ٱلۡۡبَحۡــرَ لِِتَجۡــريَِ ٱلۡفُلۡــكُ فيِــهِ بأِ

ــرُونَ ﴾ )ســورة الجاثيــة، الآيتــان  رۡضِ جََمِيعٗــا مِّنۡــهُۚ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِِي ٱلۡۡأ فِِي ٱلسَّ

.)13-12
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رَ  ــخَّ ۖ وسََ ــنِۡ ــرَ دَائٓبَِ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــمُ ٱلشَّ رَ لَكُ ــخَّ ــرَ ٣٢ وسََ نهَٰۡ
َ
ــمُ ٱلۡۡأ رَ لَكُ ــخَّ وسََ

واْ نعِۡمَــتَ  لۡۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُــدُّ
َ
ِ مَــا سَــأ

ــن كُُلّ ــلَ وَٱلنَّهَــارَ ٣٣ وءََاتىَكُٰــم مِّ ۡ لَكُــمُ ٱلَّيَّ
ــارٞ ﴾1. ــومٞ كَفَّ ــنَ لَظَلُ نسَٰ ــاۗٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ِ لََا تُُحۡصُوهَ ٱللَّهَّ

ــكًا  ــس مال ــه لي ــة، لكنّ ــات الحيّ ــة سلســلة الكائن ــلّ قمّ ــد أنّ الإنســان يحت مــن المؤكَّ
للطّبيعــة كمــا هــي عليــه. بعبــارة أخــرى، ليــس الهــدف الوحيــد مــن الطّبيعــة هــو خدمــة 
البشــر وتحقيــق مصالحهــم فقــط. عندمــا يُؤخــذ القــرآن بشــكلٍ شــامل ومتكامــل، تختفــي 
ــير  ــخ تفس ــا تاري ــام، وخصوصً ــخ الإس ــدرس تاري ــا ن ــور. عندم ــى الف ــرة عل ــذه الفك ه
القــرآن، مــن هــذا المنظــور، نــرى أنّ المســلمين اســتنتجوا مــن هــذه الآيــات وآيــات أخرى 
ــة تخــدم الإنســان كجــزء مــن  ــه »علــى الرّغــم مــن أنّ مكوّنــات البيئــة الطّبيعيّ مماثلــة أنّ
وظائفهــا، إلَّا أنّ هــذا لا يعنــي أنَّ الاســتخدام البشــريّ هــو السّــبب الوحيــد لخلقهــا«2. 
وقــد عبّــر العلمــاء المســلمون الكلاســيكيّون والمعاصــرون عــن وجهــات نظــر مثيــرة 
ــرع  ــيّ، أحــد أب ــو الرّيحــان البيرون ــال، يعتقــد أب ــى ســبيل المث حــول هــذا الموضــوع. عل
ــه »ليــس للإنســان حــقّ فــي اســتغلال الممالــك  العلمــاء المســلمين فــي القــرن العاشــر، أنَّ
الأخــرى لرغباتــه التــي لا تشــبع، بــل يمكنــه اســتخدامها فقــط بمــا يتوافــق مــع قانــون اللّه، 

وفــي ســبيله«3.
عــاوة علــى ذلــك، يشــير ابــن تيميّــة، عنــد تعليقــه على الآيــات المذكــورة مــن القرآن، 

سورة إبراهيم، الآيات 34-32. 	-1
يُشــير نصــر أيضًــا إلــى أنَّ التّفســير الــذي يُقدّمــه الحداثيّــون والأصوليّــون لمفهــوم »التّســخير«  	
ا  فــي القــرآن الكريــم، والــذي يفهمونــه علــى أنّــه إخضــاعٌ كامــل للطّبيعــة، يختلــف اختلافًــا جوهريًّ

عــن الرّؤيــة الإســاميّة التّقليديّــة.
See: Hossein Nasr, Man and Nature: Beyond Current Alternative, p. 2.

2-	 Mawil Y. Izzi Deen (Samarrai), Islamic Environmental Ethics, Law, and Society, 
in Ethics of Environment and Development, Global Challenge, International 
Response, ed. J. Ronald Engel & Joan Gibb Engel, London, Belhaver Press, 
1990, p. 189.

يُقــدّم نصــر معلومــات قيّمــة عــن البيرونــيّ، فيقــول: »يُمثّــل البيرونــيّ منظــور العالِــم والجامــع،  	-3
ــا  كمــا يُمثّــل أيضًــا موقــف الرّياضــيّ والفلكــيّ. فقــد كان عالمًــا بارعًــا، ومؤرّخًــا دقيقًــا، ومراقبًــا عامًّ
ــا،  ــا عليهــا. وهــو يقتــرب مــن دراســة الطّبيعــة بصفتــه مســلمًا تقيًّ قً للحضــارات البشــريّة ومُعلِّ
يــرى فــي العالــم أثــرًا مــن آثــار صنــع الله، وأنّ مراقبــة الطّبيعــة ودراســتها هــي واجــب دينــيّ«.
Ibid., p. 275-276, (Italics added).



107 ــر أنّ اللّــه بحكمتــه خلــق  إلــى أنّــه: »عنــد النّظــر فــي جميــع هــذه الآيــات، يجــب أن نتذكَّ
هــذه الكائنــات لأســباب غيــر خدمــة الإنســان؛ لأنّــه فــي هــذه الآيــات يوضــح فقــط فوائد 

هــذه الكائنات للبشــر«1.
مــن جهــة أخــرى، يخلــص ســعيد النّورســيّ إلــى نتيجــة مماثلــة، فيقــول: »لــكلّ شــيء 
وجــوديّ أهــداف متعــدّدة، ونتائــج متنوّعــة تنشــأ عنــه«. ويضيــف: »هــذه الأهــداف لا 
تقتصــر علــى هــذا العالــم أو علــى أرواح البشــر فقــط؛ بــل إنَّ أهــداف وجــود كلّ الأشــياء 

ونتائجهــا تتعلّــق بثــاث فئــات:
ــل فــي عــرض عجائــب قدرتــه وزينــة  الفئــة الأولــى والأعلــى تعــود إلــى الخالــق؛ وتتمثَّ
صنعــه، والمعجــزات التــي خــصَّ بهــا كلّ مخلــوق، إلــى نظــر الشّــاهد الأزلــيّ. وهكــذا، 
فــإنَّ الهــدف الأوّل مــن وجــود الأشــياء هــو أنْ تُظهِــر مــن خــال كينونتهــا وحياتهــا، آثــار 

القــدرة الإلهيّــة وفــنّ الخَلــق؛ لتُعــرض علــى نظــر الملــك الجليــل.
الفئــة الثّانيــة تتعلَّــق بالمخلوقــات الواعيــة؛ إذ إنَّ كلّ كائــن هــو بمثابــة رســالة حــقّ، أو 
قصيــدة جميلــة، أو كلمــة حكيمــة مــن الخالــق العظيــم، تُعــرض لنظــر الملائكــة والجــنّ 
ــل والتّعليــم لــكلّ مَن  والإنــس والحيوانــات، وتُطلَــب قراءتهــا منهــم؛ لتكــون موضعًــا للتّأمُّ

ينظــر بعيــن الوعــي.
الفئــة الثّالثــة؛ الهــدف مــن وجــود جميــع الأشــياء ونتيجتــه يتعلَّــق بذات الشّــيء نفســه، 
ــل فــي تلــك الثّمــرات الجزئيّــة مثــل الإحســاس بالمتعــة، والفــرح، والحيــاة ضمــن  ويتمثَّ

قــدر مــن الاســتقرار والرّاحــة«2.
ــك،  ــع ذل ــي الأرض. وم ــه ف ــاء اللّ ــا خلف ن ــا؛ لأنَّ ــت إلين ــة وُكّل مــن الواضــح أنَّ الطّبيع
لســنا ســادة الطّبيعــة والعالــم. فالعالــم ليــس ملــكًا لنــا، ولا يحــقّ لنــا التّصــرُّف فيــه بطريقة 

عشــوائيّة أو غيــر مســؤولة؛ بــل إنَّ الطّبيعــة خُلقــت مــن قِبَــل اللّــه وتعــود إليــه. 
ــا فــي هــذه  ــبون عــن أفعالن ــا مســؤولون ومحاسَ ن ــيّ هــو أنَّ ــياق القرآن مــا يهــمّ فــي السّ
نــا سنُســأل عــن كلّ مــا نقــوم بــه، ســواء أكان خيــر أو شــر. فنحــن  الأرض. وهــذا يعنــي، أنَّ

كخلفــاء للّــه، ســوف توجَــد مســاءلة فــي يــوم القيامــة بشــأن مــا فعلنــاه بهــذه الأمانــة.

1-	 Quoted in: Izzi Dien, Islamic Environmental Ethics, Law & Society, p. 190.

2-	 Bediuzzaman Said Nursi, The Words, p. 86-87. 
	 See: Bediuzzaman Said Nursi, The Flashes Collection, Translation Sükran 

Vahide, Istanbul, Sözler, 1995, p. 446.
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ا يَــرَهۥُ ٧ وَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ  ةٍ خَــرۡٗ قــال اللّــه تعالــى: ﴿ فَمَــن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّ
ءٖ وَإِلََيۡــهِ  ِ شََيۡ

ِي بيَِــدِهۦِ مَلَكُــوتُ كُُلّ  ۥ﴾1، وقــال ســبحانه: ﴿ فَسُــبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ ا يَــرَهُ ةٖ شََرّٗ ذَرَّ
ترُجَۡعُــونَ ﴾2.

ــة تُعــدّ جوهــر الوحــي؛  ــا هــذه الآي ــي تحمله ــإنَّ الرّســالة الت ــيّ، ف ــا ليوســف عل وفقً
ــه، وتُحفــظ بأمــره، وســتعود  فهــي توضــح الحيــاة الآخــرة. كلّ الأشــياء خُلقــت مــن اللّ
ــه، وهــو مســؤول  ــى اللّ ــا إل ــه ســيُعاد أيضً ــر أنَّ النّقطــة الأهــمّ للإنســان هــي أنّ ــه. غي إلي

أمامــه وحــده3.
ــزة فــي  ــة مميَّ ــة ورتب ــة خاصّ ــح مكان ــد مُن ــى الرّغــم مــن أنَّ الإنســان ق باختصــار، عل
ــه ينبغي  لــت إليــه، إلَّا أنَّ تسلســل الكائنــات، وأنَّ الطّبيعــة بــكلِّ مواردهــا قــد وُهِبَــت لــه ووُكِّ
، »يُدعــى  ــه عبــدٌ للّــه، وأنَّ الغايــة النّهائيّــة مــن خلقــه هــي عبــادة اللّــه. ومــن ثــمَّ ألّا ينســى أنَّ

الإنســان لاســتثمار هــذه الفرصــة لفعــل الخيــر، وعــدم إحــداث الفســاد فــي الأرض«4.

الخاتمة
ــزت مناقشــتنا للرّؤيــة القرآنيّــة للبيئــة علــى الفهــم بــأنَّ كلّ مــا فــي الكــون مخلــوق  تركَّ
ــه الأرض  ــوم، ووجَّ ــر والنّج ــمس والقم ــماوات بالشّ ــن السّ ــن زيَّ ــو مَ ــه. ه ــل اللّ ــن قِب م
بالزّهــور، والأشــجار، والحدائــق، والبســاتين، والحيوانــات المختلفــة. وهــو مــن أجــرى 
د تعاقــب اللّيــل والنّهــار. إنَّ  ــزل المطــر، وحــدَّ الأنهــار والجــداول، وأمســك السّــماء، وأن
ــوان فــي  ــات والحي ــق النّب ــنْ خل ــه، وهــو أيضًــا مَ ــه وفنّ ــاه هــو عمــل اللّ الكــون بــكلِّ غن

ــق الإنســان. ــمّ خَلَ ــر، ث أزواج، مســبّبًا التّكاث
ــل النّتيجــة المنطقيّــة لفهــم  تخلــص هــذه الورقــة، إذًا، إلــى أنَّ الأخلاقيّــات البيئيّــة تُمثِّ
ــة  ــى العناصــر اللّازم ــيّ عل ــيّ القرآن ــام القيم ــوي النّظ ــان؛ إذ يحت ــة والإنس ــيّ للطّبيع قرآن

سورة الزّلزلة، الآيتان 8-7. 	-1

سورة يس، الآية 83. 	-2

3-	 Yusuf Ali (translator), The Holy Qur’an, ff. 4029, p. 1188.

4-	 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2009, p. 79.

يـۡـدِي ٱلنَّــاسِ ﴾ )ســورة الــرّوم، الآيــة 41(. وتتكــرّر فكــرة 
َ
ِ وَٱلۡۡبَحۡــرِ بمَِــا كَسَــبَتۡ أ ﴿ ظَهَــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِِي ٱلـۡـرَّ

الفســاد -أو الإفســاد فــي الأرض- فــي مواضــعٍ عديــدة مــن القــرآن الكريــم.



109 ــيّ  ــدّس والميتافيزيق ــد المق ــى البُع ــيّ عل ــد القرآن ــؤدّي التّأكي ــة. وي ــن أخــاق بيئيّ لتكوي
للكــون إلــى تغييــر فــي نظــرة المســلم للطّبيعــة ولنفســه. 

ا للقــرآن، والتي  هــذه الرّؤيــة تتجلَّــى فــي ســيرة النّبــيّ محمّــد J التــي تُعــدّ تمثيــلًا حيًّ
ــة  ــن الرّأف ــرت بعمــق فــي المســلمين. وباتّباعهــم موقفــه، رأى المســلمون الطّبيعــة بعي أثّ
والتّســامح. واليــوم، هــذه المبــادئ بانتظــار إعــادة الاكتشــاف مــن أجــل بنــاء أخلاقيّــات 

بيئيّــة قرآنيّــة تواجــه الأزمــة البيئيّــة المعاصــرة. 
يمكن استخلاص المبادئ الآتية مِنَ القرآن بوصفها أساسًا لأيّ أخلاق بيئيّة:

الطّبيعة لها وجود موضوعيّ أنطولوجيّ؛ خلقها اللّه وتعكس صفاته وأسمائه. 	-
هــا خُلِقــت وتُحفــظ بواســطة اللّــه؛ فهــي تمتلــك قيمــة ذاتيّــة،  الطّبيعــة ككلّ، بمــا أنَّ 	-

مســتقلّة عــن منفعتهــا للإنســان.
الإنسان، رغم مكانته، هو جزء من المجتمع الطّبيعيّ وله واجبات تُجاهه. 	-

الإنسان خليفة اللّه في الأرض وسيُحاسب على أفعاله، بما فيها البيئيّة. 	-
ع الحيويّ من خَلق اللّه، ويجب احترامه وصونه. التّنوُّ 	-

الطّبيعة مخلوقة بتوازن ونظام وجمال، ويجب حمايتها وتقديرها. 	-
يجــب أن يقــوم الإنتــاج والاســتهلاك الإنســانيّ علــى احتــرام تــوازن الطّبيعــة. إنَّ  	-
ــة  ــا اســتهلاك الطّبيع ــر محــدودة. لا يمكنن ــة وغي ــان ليســت مطلق ــوق الإنس حق

ــالاة. ــن دون مب ــا نشــاء، م ــا كم وتلويثه
»الفساد في الأرض« مسؤوليّة يجب تجنّبها ومنعها من قِبَل المؤمنين. 	-

ــا نحــو الطّبيعة.  لقــد غيّــر القــرآن حيــاة مخاطَبيــه الأوائــل، مانحًــا الإنســان منظــورًا حيًّ
وفــي ظــلِّ الأزمــة البيئيّــة العالميّــة اليــوم، يمكــن أن يتّخــذ القــرآن الــدّور نفســه، شــريطة أن 
ــر العلاقــة التــي يصوغهــا القــرآن بيــن الإنســان وغيــره مــن  نفتَــح لــه قلوبنــا وعقولنــا. وتُعبِّ
المخلوقــات عــن جوهــر هــذه الرّؤيــة، كمــا قــال يونس إمــري: »نُحــب جميــع المخلوقات 

مــن أجــل خالقهــا«.

يّ
رآن

ر ق
ظو

من
ن 

 م
يّة

بيئ
ق ال

خلا
 الأ

هم
و ف

ح
ن



110

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

قائمة المصادر والمراجع

●	 Ahlstrom, Sydney E., Reflections on Religion, Nature, and 
The Exploitative Mentality, in Growth in America, Westport, 
Greenwood Press, 1976. 

●	 Al-Faruqi, Ismail, On the Raison d’Etre of the Ummah, 
Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 1963.

●	 Algar, Hamid, Said Nursi and the Risala-i Nur: An Aspect 
of Islam in Contemporary Turkey, in K. Ahmad and Z. 
Ishaq Ansary, edit., Islamic Perspectives, Leicester, Islamic 
Foundation, 1979.

●	 Al-Ghazali, Abu Hamid, The Jewels of the Qur’an, 
Translation Muhammad Abul Quasem, London, Kegan Paul, 
1983.

●	 Ali, Yusuf (translator), The Holy Qur’an, Maryland, Amana 
Corp., 1983.

●	 Ansari, Mohammed, Islamic Perspective of Sustainable 
Development, American Journal of Islamic Social Sciences, 
Vol. 11, No. 3, 1994.

●	 Asad, Muhammad, The Message of the Qur’an, Gibraltar, 
Dar al Andalus, 1980.

●	 Attfield, Robin, Christian Attitudes to Nature, Journal of the 
History of Ideas Vo. 44, No. 3, 1983. 

●	 Ayer, Alfred Jules, Language, Truth and Logic, New York, 
Dover, 1946.

●	 Bennett, John B., On Responding to Lynn White: Ecology 
and Christianity, Ohio Journal of Religious Studies 5, 1977. 



111 ●	 Berry, Thomas, The Earth Community: we must be clear 
about what happens when we destroy the living forms of this 
planet, Christian Social Action 1, 1988. 

●	 Callicott, J. Baird, Genesis and John Muir, Covenant for a 
New Creation, Maryknoll, Orbis Books, 1991. 

●	 Cobb, John B., Jr., Biblical Responsibility for The Ecological 
Crisis, L. White, Jr., on Gen. 1, Second Opinion 18, 1992.

●	 Goulet, Denis, Development Experts: The One-Eyed Giants, 
World Development 8, 1980.

●	 Griffin, David Ray, God and Religion in the Postmodern 
World: Essays in Postmodern Theology, Albany, SUNY Press, 
1989.

●	 Hamidullah, Muhammad, Religious Symbolism, Hamdard 
Islamicus, Vol. 2, No. 4, 1978.

●	 Hardin, Garrett, Exploring New Ethics for Survival, New 
York, The Viking Press, 1971.

●	 Husaini, Waqar Ahmed, Islamic Environmental Systems 
Engineering, London, Macmillan, 1980.

●	 Iqbal, Mohammad, The Reconstruction of Religious Thought 
in Islam, Lahore, The Ashraf Press, 1958.

●	 Izzetbegovic, Alija Ali, Islam Between East and West, Ankara, 
1994.

●	 Izzi Deen, Mawil Y. (Samarrai), Islamic Environmental 
Ethics, Law, and Society, in Ethics of Environment and 
Development, Global Challenge, International Response, 
ed. J. Ronald Engel and Joan Gibb Engel, London, Belhaver 
Press, 1990.

يّ
رآن

ر ق
ظو

من
ن 

 م
يّة

بيئ
ق ال

خلا
 الأ

هم
و ف

ح
ن



112

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

●	 Jonas, Hans, The Imperative of Responsibility, Chicago, 
University of Chicago Press, 1984.

●	 Manzoor, S. Parvez, Environment and Values: the Islamic 
Perspective, in The Touch of Midas: Science, values and 
environment in Islam and the West, ed. Ziauddin Sardar, 
Manchester, Manchester University Press, 1984.

●	 Mardin, Serif, Religion and Social Change in Modern Turkey, 
The Case of Bediüzzaman Said Nursi, New York, 1989. 

●	 Morewedge, Perviz, Mystical Icons in Rumi’s Metaphysical 
Poetry: Light, the Mediator and the Way, in Essays in Islamic 
Philosophy, Theology, and Mysticism, Oneonta, NY, The 
State University of New York, 1995.

●	 Murata, Sachiko, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender 
Relationships in Islamic Thought, Albany, State University 
of New York Press, 1992.

●	 Nasr, Hossein, Introduction to Islamic Cosmological 
Doctrines, London, 1978. 

●	  ,Islam and Environmental Crisis, in Spirit and Nature ,ــــــــــــــ
ed. Steven, C. Rockefeller and John C. Elder, Boston, Beacon 
Press, 1992.

●	  Man and Nature: Beyond Current Alternative, Paper ,ــــــــــــــ
delivered at International Seminar on Islamic Philosophy 
and Science, 30 May-2 June 1989, Kuala Lumpur, Malaysia.

●	  Religion and The Order of Nature, New York: Oxford ,ــــــــــــــ
University Press, 1996.

●	 Nicholson, Reynold A., Rumi, Poet and Mystic, London, 
George Allen and Unwin, 1950.



113 ●	 Nursi, Bediuzzaman Said, The Flashes Collection, Translation 
Sükran Vahide, Istanbul, Sözler, 1995.

●	  ,The Words, Translation Sükran Vahide, Istanbul ,ــــــــــــــــ
Sözler, 1992.

●	 Odum, Eugene P., Fundamentals of Ecology, 3rd ed., 
Philadelphia, W.B. Saunders Co., 1971.

●	 Oelschlaeger, Max, Caring for Creation: An Ecumenical 
Approach to the Environmental Crisis, New Haven, Yale 
University Press, 1994.

●	 Ozdemir, Ibrahim, The Ethical Dimension of Human 
Attitude[s] Towards Nature, Ankara, Ministry of 
Environment, 1997.

●	 Rahman, Fazlur, Major Themes of the Qur’an, Chicago, 
Bibliotheca Islamica, 1980.

●	  Major Themes of the Qur’an, Chicago, The University ,ــــــــــــــ
of Chicago Press, 2009.

●	  Some Key Ethical Concepts of the Qur’an, Journal of ,ــــــــــــــ
Religious Ethics 2, 1983.

●	 Schimmel, Anne Marie, Deciphering the Signs of God: A 
Phenomenological Approach to Islam, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 1994.

●	 Sükran, Bediüzzaman Said Nursi, Istanbul, Sozler, 1995. 
●	 Thomas, Keith, Man and The Natural World: Changing 

Attitudes in England, 1500-1899, London, Allen Lane, 
1983.

●	 Vogel, Lawrence, Does Environmental Ethics Need A 
Metaphysical Grounding?, The Hastings Center Report 25, 
1995.

يّ
رآن

ر ق
ظو

من
ن 

 م
يّة

بيئ
ق ال

خلا
 الأ

هم
و ف

ح
ن



114

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

●	 White, Lynn, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, 
Science 155, 1967.

●	 Whitehead, Alfred North, Science and the Modern World, 
New York, Macmillan Company (italics added). 

●	 Wolfson, Harvey Austryn, The Philosophy of The Kalam, 
Cambridge, Harvard University Press, 1976.

●	 Towards An Understanding of Environmental Ethics from 
a Qur’anic Perspective, in Islam and Ecology: A Bestowed 
Trust, R.C. Foltz, et al., Harvard University Press, 2003.

●	 W. Chittick, «God Surrounds All Things: An Islamic 
Perspective on the Environment», The World and I, Vol. 1, 
No. 6, 1986, p. 671-678.


